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     تقديم                                                                                        قضايا النقد العربي القديم 

 

:تقديم  

ته قصد تبيان النقد عملية وصفية تبدأ بعد عملية الإبداع مباشرة ، وتستهدف قراءة الأثر الأدبي ومقارب

 ناقد الجادوظيفة ال. فيه، والناقد كالصيرفي مهمته كشف الجيد من رديء الشعر مواطن الجودة و الرداءة

د غالبا وترتبط وظيفة الناقوالجمال.هي صقل الإبداع الشعري وتمحيصه رقيَّا به نحو مواطن الجودة 

                                                            .بالوصف والتفسير والتأويل والكشف والتحليل والتقويم

بتلك  د بدأتق قصتهم مع النقد تكان وقد تفطنّ نقادنا القدامى إلى هذه الوظيفة السامية للنقد الأدبي،و 

لنقدية في المحاولات الجزئية لتذوق النصوص والأشعار،وكان ما يجري في سوق عكاظ منطلقا للعملية ا

اب كت،وكانت أول قضية عالجها النقد العربي قصية الفحولة الشعرية من خلال.مرحلة التأسيس

                           .هـ"248"تهـ" والذي دونه تلميذه من بعده أبوحاتم السجستاني216الأصمعي"ت

هـ"  في كتابه "طبقات 231ثم عرف النقد العربي مرحلة التنظير مع نقاد أعلام كابن سلام الجمحي"

فحول الشعراء" الذي أشار فيه إلى قضية الانتحال ودوافعها والرواية الشفوية وأثرها في في الشعر،ثم 

معنى ويحدث جدلا لم ينته حول هذه القضية هـ" ليثير مشكلة ثنائية اللفظ  وال255يأتي بعده الجاحظ"ت

هـ" في كتابه الشعر والشعراء منطلقا من ثنائية اللفظ 276"تابن قتيبةيذهب إلى يوم الناس هذا ،و

إلى تعريف الشعر كمصطلح ولم ينظر   والمعنى ليحددّ أضرب الشعر ويوضح علاقة الألفاظ بالمعاني،

ه وعناصره وأقسامه وأضْرُبه، معتبراً النقد كالعلم، له قيوده نقدي كما فعل الجاحظ، لكنه وضَّح مكونات

الشعر على أنه إلى فقد نظر  "في كتابه عياّر الشعرـه 322 ت" وأما ابن طباطبا العلويوقواعده العامة.

هه ببالشعر في ذات   هتم  وا صناعة،  ق.وْ ع والذَّ بْعلى أساس من الطَّ منتظمة ً ةً لغويَّ  بنيةً  وَصْف 

هـ" والقاضي 370تدرّج النقد في مرحلة التنظير مع قضية الموازنات النقدية مع الآمدي"تثم 

هـ" في كتابه"الوساطة بين المتنبي وخصومه" ثم قضية عمود الشعر التي أبان عن 392الجرجاني"ت

 .في كتابه شرح حماسة أبي تمام هـ"421"حقيقتها المرزوقي

ل مع نهاية القرن الخامس الهجري حين وضع الإمام عبد القاهر وبلغ النقد العربي مرحلة النضج والكما

نظرية هـ" نظريته في النظم الذي توّج بها آراء من سبقه من النقاد والبلاغيين،وكانت 471الجرجاني "ت

 النظم ليست نظرية في البلاغة فحسْب بل هي نظرية شاملة لعلم النحو والنقد والبلاغة.

 الدكتور حميد قبايلي
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 المحاضرة الأولى أوليات النقد العربي القديم 

 :  توطئة

تعُد الممارسة النقدية أمرا طبيعيا في الإنسان لأنه يمتلك ملكة فطرية يميز بها بين الخير و الشر،  

وبين القبح والجمال، وبين اللذة والألم، وبطبعه الذي جُبل عليه يمجُّ كل ما هو غير متناغم مع سمعه 

 وذوقه. 

 :  النقد العربي القديم النشأة والتأريخ -1

 النقد العربي إلى العصر الجاهلي وكان وراء ظهوره عوامل أهمها :   اتتعود بداي 

خروج العرب من جزيرتهم والاتصال بالبلدان الأخرى المجاورة كالشام والعراق وبلاد فارس بدافع 

كان سائدا بين القبائل وقد كان لهذه    التجارة أو الحروب يضاف إلى ذلك مظاهر التعصب القبلي، الذي

 العوامل أثرها في ظهور النقد الأدبي وازدهاره.

ملاحظات  بالو  من  يقدم  بما  شعرهم  تطوير  على  ساعد  قد  فإنه  بسيطة  ساذجة  كانت  بدايته  أن  رغم 

القوة   مواطن  إلى  ويشيرون  الشعراء  قصائد  ويتأملون  ،يستمعون  بالشعر  معجبين  الناس  كان  حيث 

به في شعره عن    ومواطن  تفرد  ما  أو  لفحولته وحسن إصابته  آخر  فيفضلون شاعرا على  الضعف، 

 غيره ... 

أيدينا بين  هو  كما  ناضجا  هكذا  الجاهلي  الشعر  يظهر  من    «لم  طويلة  ومراحل  بضروب  مر  إنما 

الجاهلي العصر  الذي أصبح عليه في أواخر  بلغ ذلك الإتقان  الشأن  1»التهذيب حتى  بالنسبة  ، وكذلك 

لهذا  الأولى  البداية  على  يدل  لا  نقدية  شواهد  من  إلينا  وصل  وما  الشعر،  بداية  مع  ظهر  فقد  للنقد 

النشاط، وما بين أيدينا من أحكام نقدية إنما تعود إلى أواخر العصر الجاهلي، كذلك بعد أن خطـــــا هو  

 الآخر خطوات معتبرة. 

 

الهجري، مكتبة الفيصلية ، مكة  الرابع القرن  إلى الجاهلي العصر من العرب عند الأدبي النقد إبراهيم:تاريخ أحمد طه - 1

 24،ص 2004المكرمة،
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... ولكنه وجد هي ِّنا يسيرا ملائما لروح  « جد في الجاهليةأن النقد الأدبي قد و  ويذهب طه إبراهيم إلى

والنقد كذلك، كلاهما   يكاد،  أو  الجاهلي إحساس محض  فالشعر  نفسه،  العربي  للشعر  العصر، ملائما 

 . 1 » قائم على الانفعال والتأثر 

ة، فيتذاكر  التي يجتمع فيها الناس من قبائل عد  تارةبالأسواق  يسمى  من مظاهره ما كان يجرى فيما    و  

فيها   ملوك    و   الشعر،الناس  بلاط  في  يجري  كان  ما  الجاهلي  النقد  ومن صور  الشعراء.  فيها  يلتقي 

فيها الحضور إلى ما قال الشاعر في    بالشعراء، فيستمع الحيرة وغسان حيث يلتقي الأمراء والأعيان  

فيعقبه نقاش وأحكام حول المآخذ ،وما أورده الشاعر من معاني تليق بمقام الممدوح    مدح الممدوح ،

قبلها فمغمور،  ... أما  الجاهلي،  العصر  التي وصلتنا من  النقدية  النماذج هي أولى الصور  الخ ، فهذه 

 .وغير معروف لم يصل إلينا منه شيء يذكر

  وأكد   الأدبية،   والمنتديات  الأسواق  في   نقد   من   أثير  ما  حدود  عند   الوقوف   رفضفقد    مندور  محمد   أما

  شكلا  باعتبارهما  والجرجاني،   الآمدي   من  كل  مع   ممنهج  نقد   من  جاء  ما   على  سيركز  أنه  البدء  منذ 

 : المنهجي بالنقد أسماه ما أساس وجعله  به، ويعتد  يتبناه الذي للطرح المحور 

  في  نجد   مما  ذلك،  شاكل   وما  الأدب  أسواق  في  محكمين  أو   الشعراء،  نقد  عند  خاصة  وقفات  نقف  لم  »

 هذا   عليها   يقوم   التي   الأساسية  الفكرة  حدود   في   نظل   لكي   وذلك.  القديمة  والرواية   الأدب  كتب  تضاعيف

 . 2«العرب عند  المنهجي  النقد معالجة   وهي  الكتاب،

المنهجي: بالنقد  نقصده    تطبيقية  أو  نظرية   أسس  تدعمه  منهج  على  يقوم  الذي  النقد  ذلك  هو»  والذي 

 عناصرها   يبسط  و   فيها،  القول  يفصل  خصومات  أو   شعراء  أو   أدبية  مدارس  بالدرس  ويتناول  عامة،

 .3«  فيها القبح و   الجمال بمواضع  ويبصر

 :نماذج من أوليات النقد الأدبي القديم -2

 

 

 39الهجري،ص الرابع القرن  إلى الجاهلي العصر من العرب عند الأدبي النقد إبراهيم:تاريخ أحمد طه - 1
 5ص،1996للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة، مصر نهضة دار طبعةالنقد المنهجي عند العربي  :محمد مندور - 2
 5المرجع نفسه، ص - 3
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 أولا:

تجارية    سوقا  كانت  التي  المشهورة  عكاظ  سوق  في  يجري  كان  ما  الجاهلي  النقد  مظاهر  أبرز  من 

ليتنافسوا  يلتقي فيها الشعراء كل عام  للنقد الأدبي  بيئة  وموعدا للخطباء والدعاة وكانت في آن واحد 

لذبياني كانت  ويعرضوا ما جادت به قرائحهم من أشعار، ومما ذيع في كتب الأدب أن الشاعر النابغة ا

 تضرب له قبة حمراء ، من جلد في ناحية من السوق فيأتيه الشعراء ، ليعرضوا عليه أشعارهم. 

أن الأعشى أنشد النابغة مرة شعرا ثم أنشده حسان بن ثابت ثم شعراء آخرون ثم    1ومما يروى في ذلك

 : 2أنشدته الخنساء قصيدتها في رثاء صخر أخيها التي قالت فيها 

  3وإنَّ صَخْرًا لتأَتْمَُّ الهُداة به ... كأن ه عَلَمٌ في رأسهِّ نَارُ 

 . من قبل لقلت: إنك أشعر الأنس والجن فقال النابغة : لولا أن أبا بصير" يعني الأعشى" أنشدني 

 ثانيا:

 :4 وقد أعاب العرب كذلك على النابغة بعض الإقواء الذي لوحظ في شعره في قوله

دِّ غَ ادٍ ، وَ ا زَ ي ... عَجْلانَ ذَ تدِّ ة رائحٌ أو مُغْ أمن آل ميَّ  يرَ مُزوَّ
5 

ل غير أن  ر  ا تزُلْ أفِّد الترحُّ حالِّنا وكأن  قَــــدِّ كابنا...    لمَّ برِّ
6 

  7الأسودُ  افُ ا الغدَُ ثنَدَّ حَ  دا ... وبذاكَ لتنا غَ حْ رِّ   أنَّ  البوارحُ  مَ عَ زَ 

ومصدر العيب هنا هو اختلاف حركة الروي مما يؤدي إلى خلل موسيقي وقد فطن النابغة إلى ما وقع  

 . فيه ولم يعد إلى ذلك في شعره

 ثالثا:

 

 26-25فسه ، صالسابق نالمرجع  -1
 46، دار المعرفة للباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،ص  حمدو طماس: ديوان الخنساء  - 2

- والمعنى: تأتم   به: تهتدي به، والعَ لم:الجبل.
 3 
 105،ص1996، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، عباس عبد الساتر شرج وتقديم  :ديوان النابغة الذبياني - 4
 26الهجري،ص الرابع القرن  إلى الجاهلي العصر من العرب عند الأدبي النقد إبراهيم:تاريخ أحمد طه - 5
 لاقتراب موعد الرحيلأفد:دنا واقترب، وكأن  قد: أب كأن قد زالت  - 6
  غرابال الغدُاف:  العرب والواحد بارح، و  تفاءل بهاالطيور التي يمن البوارح:   - 7
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ء القبائل كانوا يعرضون شعرهم على قريش فما قبلته كان مقبولا وما  أورد حما د الراوية أن شعرا 

 : ردته كان مردودا،وقد قدم عليهم مرة علقمة بن عبدة فأنشدهم قصيدة يقول فيها

 هل ما علمت وما استودعت مكتوم؟ 

مْطُ هي القلادةٌ والجوهرة فقالوا: هذا سمط الدهر أي قصيدة بديعة وجميلة"، و   .الس ِّ

 رابعا:

  : 2المتلمس مرة ينشد بيته   1قد سمع طرفة بن العبد 

يعريَّة ليْ عَ  ناجٍ .. بِّ .هِّ ارِّ تضَ احْ  عندَ  مَّ ى الهَ اسَ نَوقد أتَ   .3دمَمُكْ  ه الصَّ

يعرية سِّ  لأن    ،فقال طرفة :استنوق الجمل  نق الناقة لا في عنق البعير مة في عُ الصَّ

 واستنوق الجمل أي صار الجمل ناقة في ذلها.

ونلاحظ من خلال هذه الشواهد: أن النقد الجاهلي كان يعُنى تارة بملاحظة الصياغة أي الشكل، وتارة 

أخرى بملاحظة المعاني من حيث الصحة والخطأ، ومن حيث الانسجام المطابق للسليقة العربية، فقد 

الصياغة،و  وحسن  الوزن  وسلامة  بالانسجام  أخلَّ  لأنه  النابغة  شعر  في  الإقواء  عند  ذمًُ  الشعر  لأن 

كان   ما  وإلا  مقبول  ومعنى  محكم  نظم  وهو  والمعنى،  الفكرة  وحسن  الصياغة  حسن  هو  الجاهليين 

أسند صفة  فاسد مرفوض لأنه  إنما هو معنى  الشعري  بيته  في  المتلمس  أورده  الذي  فالمعنى  شعرا، 

 . لغير ما تسند إليه

قد في العصر الجاهلي التي تجنح إلى الحكم  فهذه القيم والمبادئ هي أهم المجالات التي جال فيها الن 

 تارة أخرى، والتنويه بمكانة الشعراء وقدراتهم.   تارة، والمبنىعلى الشعر من حيث المعنى 

أما الذهاب إلى البحث مثلا في طريقة نظم الشاعر أو فحص مذهبه أو البحث في صلة شعره بالحياة  

الاجتماعية فذلك كان غائبا ، أو لم يلتفت إليه الناقد إذ كان يأخذ الكلام منقطعا عن كل مؤثر اجتماعي  

 

 27الهجري،ص الرابع القرن  إلى الجاهلي العصر من العرب عند الأدبي النقد إبراهيم:تاريخ أحمد طه -- 1
 320،ص1970طبع جامعة الدول العربية، معهد المخطوطات العربية،  ،حسن كامل الصيرفي :ديوان شعر المتلمس الضبعي - 2
لب القوي. والمعنى: ناج:الجمل السريع، - 3 مَةٌ في عُنقُِّ الناقةِّ لا البعَيرِّ او والمُكدمَ : الصُّ ، وسِّ يَّةُ: اعْتِّراضٌ في السَّيْرِّ يْعَرِّ  لصَّ
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والان  السليقة  أساسه  انطباعي  جزئي  نقد  فهو  الشاعر  شعر  بقية  عن  وحتى  الذاتي خارجي   . طباع 

على أننا لا ننفي أن غرض الناقد  الذي كان يسعى أحيانا إلى وضع الأمور في مواضعها، ووضع كل  

آنفا لابد أن تكون    -كما أشرنا  -شاعر في المكانة التي هو جدير بها، فحركة الروي في شعر النابغة

  أصلا، لا بصفات غيره وأن  واحدة وذلك بطرح الإقواء، والبعير ينبغي أن يوصف بما هو من صفاته  

ويعني هذا أن للناقد الجاهلي   . الشعراء ينبغي أن يصُنَّفوا وفق قدراتهم، فلا يقدح الضعفاء على الفحول

مجال   في  وتارة  الصياغة،  مجال  في  تارة  الأحكام  يقرر  حيث  تحقيقها،  على  يحرص  كان  فنية  قيما 

قائم أساسا على الإحساس بأثر الشعر في نفس    المعاني، غير أن النقد الجاهلي على العموم، إنما هو

الناقد، والحكم دائما مرتبط بهذا الإحساس قوة وضعفا ،عماده الذوق والسليقة ،وليست هناك مقاييس  

 تقاس بها الأحكام . 

 شى؟ على الأعْ  فما الذي فضَّل به النابغةُ الخنساءَ 

أو تعليل ، وعلى قواعد محددة ، فالنابغة    وما الذي كان رائعا في بيته؟ فهي أحكام لاتقوم على تفسير  

في   الإقواء  أسماعهم من  نفرت  حين  والعرب  الأسباب  ذكر  دون  الأدبي  ذوقه  حكمه على  في  اعتمد 

المتلمس   بيت  في  الذي جاء  للمعنى  لسليقتهم ، ورفض طرفة  استجابة  ذلك  فعلوا  إنما   ، النابغة  شعر 

الشيء   وصف  تأبى  التي  العربية  الفطرة  من  فيهنابع  ما  أو  وصفه   . بغير 

 خامسا:

  سئل عن بيت القصيد في قصيدته يفتخر فيها فأجاب بأنه الذي يقول فيه 1رُوي أن حسان بن ثابت   فقد

  2.امَ دَ  جدةٍ من نَ  نَ رْ قطُ نا يَ وأسيافُ   ...حى ن بالضُّ يلمعْ  نات الغرُُّ فَ لنا الجَ 

فان" لكثرة العدد فانتقده النابغة وقال له:إنك قُ   لت:"الجفْنات" وهي من جمع القلة،والأحسن لو قلت:"الجِّ

أبلغ،لأن   لكان  الدُّجَى"  في  قلت:"يبْرَقْن  النهار،ولو  وضح  في  تلمع  أي  الضُّحى"  في  وقلت:"يلمَعْن 

الضيوف في الليل أكثر طروقا.وقلت أيضا:"أسيافنا" وهي جمع قلة،ولو قلت:"سيوفنا" لكان أبدع لأنه  

 

 33الهجري،ص الرابع القرن  إلى الجاهلي العصر من العرب عند الأدبي النقد إبراهيم:تاريخ أحمد طه  - 1
 219،ص1994عبدأ مهنا ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية:ديوان حسان بن ثابت  - 2
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كثرة،وقلت :"يَقْطُرْنَ دما"أي تسيل منها قطرات قليلة من الدم، ولو قلت:"يجرين" لكان أفضل،  جمع  

 لأن جريان الدم أكثر دلالة على كثرة القتلى من الأعداء. 

فأعاب عليه النابغة بأنه افتخر ولم يحسن الافتخار ،لأنه أورد كلمات غيرها أقرب وأوسع مفهوما ،  

والسيو   ، الجفان  ترك  فخرافقد  واللمعان وهي دون سابقتها  والغرُ   الجفنات  واستعمل  والجريان   . ف 

 فالبيت فيه امتحان لقدرات الشاعر على أدراك اللفظة الصحيحة في مكانها الصحيح، وتؤدي المعنى  

 : بشكل أقوى حيث عل ق النابغة على محتوى البيت مخاطبا حسانا

أن على الشاعر أن يكون عليما باللغة، ويحسن وضع أقللت أسيافك، وجعلت جفانك قلة، ويعني بذلك 

 المفردة لما تدل عليه والربط بين الدال والمدلول .

 :سادسا

تنازعا في الشعر أيهما الفحل أن امرئ القيس وعلقمة بن عبدة  1ومن أقدم ما وصلنا من هذه الأحكام  

  أشعر؟

 . واحتكما إلى أم جندب زوجة امرئ القيس ولعلها كانت شاعرة

 .فقالت : لينظم كل منكما قصيدة يصف فرسه فيها .. ولتلتزما وزنا واحدا وقافية واحدة

 .فصنع كل منهما قصيدة بائية من وزن الطويل وأنشداها القصيدتين 

 .  فقالت لزوجها : علقمة أشعر منك

 !!قال: كيف؟؟ 

 : قالت: لأنك قلت

ة  رَّ جرِّ منه و   ...فللسَّوطِّ ألُهوبٌ وللس اقِّ دِّ نْعَبِّ وللزَّ قعُ أهَْوَجَ مِّ
2 

 فأتعبته بساقك  ،فجهدت فرسك بسوطك في زجرك ومريته  

ة: الص   ر  هِّ  من نعََبَ   :نعب، والمِّ يضرب به الفرس وتالد ِّ  الْحَيَوَانُ : أسَْرَعَ فِّي سَيْرِّ

 

 1/155جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، - 1
 51محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة، مصر ، الطبعة الخامسة ،ص: ديوان امرئ القيس  - 2
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      :1 وقال علقمة

نانه   نْ عِّ يمرُّ كمرِّ  الرائحِّ المُتحلِّ بِّ   ...فأدركهُنَّ ثانِّيا مِّ
2 

 .. لم يضربه بسوط ولم يتعبه  ، فأدرك فرسه ثانيا من عنانه برفق 

 : ويلاحظ أن أم جندب اعتمدت في حكمها على بعض القواعد وهي

وحدة الروي والقافية، ووحدة الغرض حتى تبدو بحق براعة كل شاعر في إطار الشروط المحددة.  

قد الجاهلي لم يكن يعتمد دائما على مجرد السليقة والفطرة بل كانت له أحيانا  ونستنتج من هذا أن الن 

 . شبه أصول وقواعد يعتمد عليها

 :بعاسا

خبَّل  مرو بن الأهتم وعَبدة بن الطبيب والمُ برقان بن بدر وعَ حاكم الز ِّ ََ ت  »حدث بعضهم، قال: 

 أشعر؟ دي في الشعر، أيُّهم ذار الأسْ السعدي إلى ربيعة بن حَ 

ل ولا ترُك ني ئأ فيُنتفع به برقانفقال للز ِّ  ا أنت فشعرك كلحم أسخن لا هو أنضج فأكُِّ  : أم 

ا أنت يا عمرو فإن  شعرك كبرود حبر يتلألأ فيها البصر، فكل ما أعيد فيها النظر نقص البصر.   وأم 

ا أنت يا مخبَّل فإن  شعرك قصَّر عن شعرهم وارتفع عن شعر غيرهم.   وأم 

ا أ م خرزها فليس تقطر ولا تمطروأم   .3« نت يا عَبدة فإن  شعرك كمزادة أحُْكِّ

 ويعل ِّق إحسان عباس قائلا:

لعل  هذا النموذج من أرقى الأمثلة وأشدَّها دلالة على طبيعة النقد الأدبي، قبل أن يصبح لهذا النقد كيانٌ  

يل أواخر القرن الثاني  واضحٌ...وذلك هو شأن أكثر الأحكام التي نجدها منذ الجاهلية حتى قب 

 4«الهجري

 

 62، ص1993، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ، الطبعة الأولى حن ا نصر الحي :ديوان علقمة الفحل  - 1
نعب : الذي يستعين بعنقه على الجري - 2 وإذا استحثه بساقه در   ،إذا ضربه بسوط أتى جريا شديدا كالنار الملتهبة  :و المعنى ... مِّ

 وإذا زجره أصبح كالأهوج المجنون ،بالجري 
 108-107 المرزباني : الموش ح - 3
 14 ص،1971، الطبعة الأولى ،بيروت  الثقافة دار طبعة العرب عند الأدبي النقد تاريخ عباس إحسان - 4
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 الخلاصة:

وذوقية،   انطباعية  أحكام  شكل  في  الجاهلي  العصر  منذ  قد  ظهر  العرب  عند  القديم  الأدبي  النقد  أن 

الذبياني في   النابغة  نجد ذلك عند  الذاتية، كما  تأثرية مبنية على الاستنتاجات  وموازنات ذات أحكام  

ت. و قد قامت الأسواق العربية وخاصة سوق "المربد" بدور هام  تقويمه لشعر الخنساء وحسان بن ثاب 

 في تنشيط الحركة الإبداعية والنقدية. 

الشعرية    نصوصهم  مراجعة  خلال  من  الذاتي  التقويم  يمارسون  نقادا  المبدعون  الشعراء  كان  كما 

سُلمي الذي كتب  وتنقيحها، واستشارة المثقفين وأهل الدراية بالشعر ،كما نجد ذلك عند زهير ابن أبي  

والمدارسة  النقد  عملية  على  تدل  والتي   " "الحوليات  سماها  التي  الشعرية  القصائد  من  مجموعة 

 والمراجعة الطويلة والعميقة والمتأنية . 
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 :النقد الذاتي: انيةثالمحاضرة ال

 توطئة: 

  خارجية   أشياء  يتناول   كان  إذا  وموضوعيا  وفطرته،   الناقد  ذوق   على   يعتمد   كان  إذا  ذاتيا  النقد  يكون 

 . والذوق   بالفطرة لا، والمنطق  بالعقل  فيها يفصل

  نقده   يكون   وجمال   قوة  من   فيه  عما  ليحدثنا  ذوقه  على  فيعرضه"  المتنبي"  شعر  ينقد   إذ"  حسين  فطه"

  الخبير   علم  مستخدما"  الرومي  ابن"  شعر  في   الاجتماعية  البيئة   أثر  لنا  يشرح  إذ"  العقاد"و  ذاتيا

 . موضوعيا  نقده يكون   الاجتماعي

  هي   فيه   الموضوعية  وإن  المنقود،  والأثر   الناقد  بين  التي  الوجدانية  الرابطة  تلك  هي  النقد  في  الذاتية  إن

  التماس   أو  الفنية،  والبيئة  الاجتماعي  بالوسط   الأدب  علاقة  إيضاح  بصدد  يكون   الذي  الاتجاه  ذلك

  نشوء   بحث  أو  الأقطار، من  قطر  في  آخر  لون  وقلة الأدب،  من  اللون هذا وفرة  في أثرت  التي  الأسباب

 اللون   ذلك  بأن  فالقول   الأوساط،  من   وسط  في   المجون  شعر  أو  الأخلاقي،  الشعر  أو   السياسي  الشعر

  لا  الناقد   ذوق  أن  يعني  موضوعيا  كان  اللون  هذا  وبأن,  الناقد  ذوق  إلى  فيه  المرجع  أن  يعني  ذاتيا  كان

  الأدبية،   الظواهر  تفسير  على  تعين  التي  العلمية  الخبرة  على  شيء  كل   قبل  يعتمد  هو   إذ  ؛  فيه  له  دخل 

 . الظهور إلى بها  أسرعت التي  والفردية الاجتماعية والعوامل  ،كونتها التي  الظروف وشرح

 :ذاتي أو الانطباعي مفاهيم وإضاءاتالنقد الأولا 

 في اللغة و الاصطلاح: النقد الذاتي  -1

الحكم    عرفنا مَلكَة  النقد عموما هو  أو رفضًا، استحسانا أو استهجانا،   على الأشياءسابقا أن  قَبولاً 

 وكلّ ذلك نابع من ذوق الناقد وثقافته وموقفه من الحياة والكون. 

 : في اللغة -1

في    -أ منظور "ورد  لابن  العرب  الَّتِي  طبْعُ  ال :طبع  »:"طَبَع"  " لسان  والسَّجيّةُ  الخَلِيقةُ  والطَّبِيعةُ: 

الخَلْقَ عَلىَ الطبائعِ الَّتيِ  طبَع  اً: فطََرَه. وطبْعه  طْبَعُ اللهُ عَلىَ الأمَرِ يَ ه  طَبَعَ و  .جُبِلَ عَلَيْهَا الِإنسان اللهُ 

يَ  خَلائِقهُم  وَهِيَ  عَلَيْهَا  فأنَشأهَم  الَّتيِ  طبْع هم  طْبَعُ خَلَقهََا  طَبِيعَتهُ  وَهِيَ  خَلَقهَم،  وطُبِعَ  اً:  ها طُبعَِ عَلَيْهَا 

اللِّحْيَانِ طُبِعَ؛  وَالَّتيِ   الَّتيِ  عَنِ  أرَاد  ذلَِكَ،  عَلىَ  يزَِدْ  لَمْ  الْحَدِيثِ طُبِعَ  يِّ  وَفيِ  عَلَيْهَا.  كُلُّ  ":صَاحِبهَُا 

 . 1«"عَلَيْهَا المُؤْمِنُ إلِا الخِيانةَ وَالْكَذِبَ طْبَعُ الخِلال يُ 

 
 هـ،مادة"ط ب ع"1414، 3ابن منظور:لسان العرب، طبع دار صادر ، بيروت،ط  - 1
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 وجاء في "معجم المعاني":  -ب

خَلَّفَ لَديَْهِ انْطِباعاً خاصّاً : إِدْراكاً     :تاب  اِنْطِباعُ كِ ،مصدر اِنْطَبَعَ ،الجمع : انطباعات،اِنطِباع:)اسم(»

انطبع بالأخلاق الحميدة :  .يَنطبِع ، انطِباعًا ، فهو مُنطبِع ، والمفعول مُنطبَع به ، انطبعَ ،إِحْساساو 

 اتسّم بحُسْن الخُلقُ انطبع بحُسن التصرّف في الأمور 

 . 1«ذهنه : ترسّخت وثبتتانطبعت الفكرةُ في .اِنْطَبَعَ الخَتْمُ : رُسِمَ 

 في الاصطلاح:  -2

   الانطباعي هو: النقد الذاتي أو وقد  ورد في "المعجم المفصَّل في اللغة والأدب" أن 

د انفعالات شعورية بإزاء الآثار الأدبية والفنية التي تمثلّ طبيعة  » النقد الأدبي الذي يعبر عن مجرَّ

في  الأدبي  النقد  فإنّ  هنا  ومن  والإدْراك...  الفكر  مَرَاقي  من  درجاته  أدنى  في  الإنساني  الوعي 

الرؤية الطُّفولية إلى الآثار،   التقييم الشعوري للآثار سيظل في موقع  ويبقى محصورا في  مستوى 

حدود الالتماعات الحَدْسية الخاطفة، والكشف الانطباعي الذاّتي القاصر برغم ما قد يتمتَّع حينئذ من 

 . 2« عناصر الدَّهشة والإثارة الشاعريَّة الدافقة 

 الانطباعي: الذاتي أو ويرى الأستاذ حسين الجداونة أن النقد 

ر الأدبي في نفس الناقد للتعبير عنها بانفعلات شعورية،  ينطلق من الانطباعات التي يُثيرها الأث  » 

إلى   وبيانها  نقلها  ويحاول  الناقد،  يتمثَّلهُا  كما  الأدبي  للأثر  نفسيّة  صورةً   ترَسمُ  حدْسيَّة  ومشاعر 

سياق   في  أصلاً  يندرجُ  النقد  من  النوع  وهذا   ، الفنَّ يصفُ  وفنٌّ  الشعرَ،  يشْرح  شعرٌ  ائه،إنه  قرًَّ

 . 3«في والانفعال الشُّعوري، ويندرجُ في سياق الاتجاه الذَّاتي المثاليالمستوى العاط

قد عرفه  التأثر والانطباع  مسألة  يتجاوز  الذي لا  والسطحية  البسيطة  النقد في صورته  هذا  وكان 

آنذاك. الشعر  ذلك حركة  في  واكب  وقد  الجاهلي،  أو    »  العصر  إحساس محض  الجاهلي  فالشعر 

ك كذلك،  والنقد  الأشياء ِِ يكاد،  من  حولَه  بما  مهتاجٌ  فالشاعر  والتأثُّر،  الانفعال  على  قائم  لاهما 

على   قائما  يكون  أن  لابدّ  نشأته  في  نقد  كلّ  و  نفسه.  في  الكلام  بوقع  مهتاجٌ  والناقد  والحوادث، 

الأمثلة  أصدق  هو  بل  القاعدة،  تلك  عن  يشذّ  لا  العربي  والنقد  المنقود.  الكلام  بأثر  الانفعال 

 
معجم المعاني :هو موقع على الشبكة يسهل الوصول الى محتويات قواميس حديثة مشهورة، بالإضافة إلى مسارد لغوية   - 1

 مصادر عدة." مادة "ط ب ع"  ثنائية تم تجميعها من 
اللغة  -  2 في  المفصل  المعجم  عاصي:  وميشال  يعقوب  بديع  بيروت،ط  إميل  للملايين،  العلم  ،دار   ،1 والأدب 

 1262-1261،ص1987
والتوزيع،    -  3 والنشر  الجامعية  للدراسات  حمادة  مؤسسة  العرب،  عند  القديم  الأذبي  النقد  في  جداونة:  حسين 

 29ص 1،2012الأردن،ط
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بي حسَّاسٌ رقيق الحسّ، تنال الكلمُ من نفسه، و يهتاجُ لها اهتياجا، فإذا حكم على الأدب،  لها.فالعر

عليه  ويحكم  الأدب،  ببلاغة  الأدب  على  حكم  التأثُّر.هو  ذلك  وبمقدار  به،  لتأثُّره  تبعا  عليه  حكم 

 .1«بالنظرة العَجْلى، والأثر السريع

 : وصوره الذاتيثانيا مجالات النقد 

ورد إن   التي  الصور  تلك  شك  دون  يلحظ  الجاهلي  العصر  في  النقدية  الآثار  بعض  على  المطّلع 

عليها في مرحلة نشأته وبداياته ، والتي ارتكزت في معظمها على المسائل الآتية، وهي: نقد اللغة،  

 ونقد المعنى، ونقد العروض والموسيقى، والمفاضلة بين الشعراء. 

 :  نقد اللغة -1

الذي   النقد  العربية وهو  اللغة  لقواعد  الشاعر خلافا  فيه  يقع  الذي  اللغوي  الخطأ  الناقد  فيه  د  يترصَّ

كتابه:           في  قتيبة"  "ابن  إليه  أشار  ما  ذلك  أمثلة  ومن  ضرورة،  لغير  أو  شعرية  لضرورة 

 "الشعر والشعراء": 

 ومن نماذج هذا النقد:   

 :2ما قاله الشاعر  المتنخّل الهُذلَي 

بٌ كَدمَِ العِبَاطِ     ات  ... فَاخرَ أبَِيتُ عَلىَ مَعَارِيَ  بهِنَّ مُلَوَّ
3 

 يقول ابن قتيبة مُعلقًا: 

مَعَار  « على  قال:أبيتُ  ولو  يترك صرفَ"معار"،  أن  إلى  الشاعر  فيحتاج  هاهنا ضرورة  وليست 

 .4»فَاخرَات... كان الشعر موزونا والأعراب صحيحا

 اء:وقول الفرَّ 

 لا يزَْعُمُ أنيّ شَاعرٌ... فَيَدْنُ مني تنهَهُ المَزَاجرُ مَنْ كان 

 5إنمّا هو: "فَلْيَدْنُ منّي" وبه يصح وزن الشعر. 

 والأغلاط عند الشعراء كثيرة ومتنوعة، وبطون الكتب ملأى بنماذج  وصور منها. 

 
الحكمة،    -  1 دار  الهجري،  الرابع  القرن  إلى  الجاهلي  العصر  من  العرب،  عند  دبي  الأ  النقد  تاريخ   : إبراهيم  أحمد  طه 

 25-24بيروت، دون تاريخ،ص
 هو مالك بن عمرو بن عُثْم  بن سُويد بن جَنشَ بن خُناعة من هذيل.  - 2
ب نوع من الطيب، وشبهه في حمرته بدم العباط، مفردها عبيط أو عبيطة،  -3 المعاري : جمع معْرى وهي الفُرُش، والمُلوَّ

 ذبيحة نحُرًت من غيرِ عِلَّة  من داء  أوَ كَسْر  ، وهي سَمينَةٌ فتَيَِّةٌ .
 1958،1/99ابن قتيبة : الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبع دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  - 4
 1/100المصدر نفسه، - 5
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 :نقد المعنى -2

فاظ ومعانيها وعلى  ويرتكز على استحسان المعنى الشعري أو استهجانه، وعلى الربط بين الأل

نقد المعنى وأسلوب.وفي هذا النوع من النقد يرتكز الناقد كثيرا على اللغة بوصفها أداة للشعر 

ووسيلة للتعبير عن أحاسيس لشاعر ومكنوناته، وكذلك عن كل ما يحيط ببيئته ومجتمعه، فإذا 

بلغة جميلة عذبة وشاعرة ف الشاعر في ترجمة هذه الأحاسيس والمشاعر  قد أصاب بدقة  أجاد 

المعنى الذي أراده، وإن أخفق في ذلك فقد جانب المراد وابتعد كثيرا عن المطلوب، وقيل عن  

به   بما عيب  مثلا  أكثر نضرب  الصورة  هذه  ولتوضيح  الألفاظ.  أيضا عن  كذلك  يقال  المعنى 

 :1المُهَلْهل بن ربيعة حين قال 

 2ورِ كٌ ذّ بال  عُ قرَ ض تُ يْ البَ  يلَ لِ صَ  ....ر  جْ حَ   لُ ـهْ أً  عَ مِ سْ أُ  يحُ الرِّ  لولاَ وَ 

الشام،   أرض  من  الفرات  شاطئ  على  كان  منزله  العرب،لأن  قالته  بيْت  بأكْذبَ  وصفوه  وقد 

أيام. مسافة  وبينهما  العربية،  الجزيرة  بشبه  اليمامة  هي  افا  و"حُجْر"  هنا  الن ستهجان  كان  قد 

مبالغ الشاعربسبب  وإلاّ   ة  العرب  معهود  خالفت  مبالغة  المعنى  كانت  في  المبالغة  أصل  فإنّ   

 . مطلوبة ومقصودة في شعر العرب وخاصة في مجال المدح والفخر

يُؤْثرُِها ويقول بتفضيلها ويراها «والمبالغة ضروب كثيرة  والناس فيها مختلفون :   منهم من 

هُجْنَةً في الكلام،قال    ويراها عيبا و ،  من يَعِيبهُا ويُنكِرها     الغاية القصُوى في الجودة... ومنهم

السامِع على  ولبَّسَتْهُ  المعْنى،  أحالت  رُبَّما  الشعر:المبالغة  بِنَقد  الحُذَّاق  لذلك من    ،بعضُ  فليْسَت 

 .3  »أحسَنِ الكلام

 :نقد العروض وموسيقى الشعر -3

لا يخفى على أحد أن العرب كانوا أصحاب أذن سماعية متميزة، وكانوا مولعين بحب النغم  

والإيقاع وما يترتب عنهما من أريحية في السماع، وكانوا بالمقابل يتقززون من النشاز الموسيقي  

الناجم عن الاضطراب الذي يقع فيه بعض الشعراء،ومن تلك المزالق الإيقاعية التي كان الشعراء  

الروي بالضم والكسر أي اختلاف حركة المجرى   اختلاف حركة لا يتورعون عنها "الإقواء"،وهو 

 
 2/297ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، - 1
 الذكور هنا: أجود أنواع السيوف - 2
عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر  ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق  - 3

 . 2/67، 2004بيروت ، 
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 : من قول العرب  مأخوذ   وهو  في القصيدة الواحدة،

 . إذا خالف بين قواه فجعل إحداهن قوية والأخرى ضعيفة": أقوى الفاتلُ حبلَه "

 :1ومن أمثلة ذلك قول النابغة الذبياني 

دِ يْ اد  وغَ ا زَ لانَ ذَ ـعج ..ائحٌ أو مُغْتدَِيةَ رَ ـَّ ي مَ   أمَِنْ آلِ   رَ مُزَوَّ

 وبذاكَ خبَّرنا الغرَُابُ الأسَْوَدُ ...حلتنَا غداًالبوارِحُ أنَّ رِ  عمَ زَ 

الثاني   في البيتوجاء الروي   ،  " مكسوراالدال"رويّ ال حيث جاء  في البيت الأولفالإقواء 

 موسيقى الشعر عند نقادنا القدامى. . و يعد هذا عيبا من عيوب  مضمومًا

كان فحلان من الشعراء   «ويروي  الأصفهاني عن الحسين بن يحيي عن أبي عبيدة أنه قال:

 .2  »يقُويانَ :النابغة وبشر بن أبي خازم

 : المفاضلة بين الشعراء  -4

القبلي وكثرة الشعراء و وفرتهم في  وأسباب هذه الظاهرة كثيرة جداّ لعلّ أهمّها العصبية والتنافس 

والتقدمّ على غيره للتفاخر  الجاهلي وحبّه  أنفة الإنسان  إلى  الجاهلية إضافة  العربية  ومن  ... البيئة 

،  أمثلة ونماذج هذه الظاهرة تقديم النابغة الذبياني للأعشى على غيره من الشعراء ثمّ ثنّى بالخنساء  

و آخر    اناقدنجد    بينما   الغساني،  الحارث  بن  عمرو  النَّ قدمّ  ي   هو  على  ثابت  بن  نفسه حسان  ابغة 

 . ة  مَ قَ لْ وعلى عَ ،

 ؟ الناس  أشعرُ  :مَنْ يد بِ لَ قِيل لِ   «ويُورِدُ "ابن عبد ربِّه الأندلسي" في كتابه:"العِقْد الفرَِيد" أنه:

 "يريد امرئ القيس"  قال :صاحب القرُُوح  

 فبَعْدهَ منْ؟ : له يلقِ 

 ابن العِشْرين"يعني طَرَفة"  :قال

 فبَعْدهَ منْ؟ قيل:   

 أنا.قال: 

 

 
ديوان النابغة الذبياني: شرج وتقديم عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،   - 1

 105،ص1996

 
 13-2،11/12والتوزيع، دمشق، طالأصفهاني:الأغاني،شرح سمير جابر،دار الفكر للطباعة والنشر  - 2



 الذاتي النقد   قضايا النقد العربي القديم                                                                                                    

 

14 

 

 : منْ أشَْعرُ الناس؟ قال : الذي يقول:  1وقِيل للحُطَيْئةَ  

  2منْ يَسْألِ الناسَ يَحْرِمُوهُ.... وسائلُِ اللََّّ لا يَخِيبُ 

 فبعَْدهَ منْ؟  ، قيل له : 3يرُيدُ عَبِبد بن الأبَْرَص 

 فأخَْرجَ لسَانَه وقال: هذا إذا رَغِبَ. 

 وقيل لبعض الشعراء: منْ أشَْعرُ الناس؟  

 .4  »رَغِبَ ،وجريرُ إذا غَضِب. قال: النابغةُ إذا رَهِبَ ، وزُهَيْرُ إذا 

 وعن الأصمعي يروي صاحب الأغاني أنه قال: 

بسوق عُكَاظ، فتأتيه الشعراءُ فتعرِضُ عليه   6قبَُّة من أدَمَ  5للنابغة  بُ ضْرَ كان يُ  «

 أشعارَها،قال:وأوّلُ  

 .9ثم أنشدته الشعراء، ثم أنشدته الخنساء  8ثم حسان بن ثابت  7من أنشده الأعشى 

 10وإنَّ صخْرًا لتأتْمَُّ الهُداةُ بهِ ... كَأنَّهُ علَمٌ فيِ رأسِه نارٌ 

الأعشى" أنشدنَيِ آنفا لقلت :إنَكَ أشعرُ الجنِّ  فقال واللهِ لولا أن أبا بصير"ويقصد به 

 والإنس. 

 
وُلِدَ    -  1  ، عبْس  بن  قطُيعة  بني  أوَْس، من  بن  وكان  600هو جرول   ، الأرض  وقربه من  لِقِصَرِهِ  بالحُطيئة  ولقُبِّ  م، 

اءً ، لم ينج أحد من هجائه ، فقد هجا أباه  راوية زهير، وهو شاعر مُخَضْرَم ،عاش الجاهلية والإسلام. كان شاعرا هَجَّ

ه   م.678هـ/45وزوجته، وهجا حتى نفسه، ناهيك عن الآخرين، توفي وأمَّ
 22، ص1994ديوان عبيد بن الأبرص : شرح أحمد عدرة،دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى - 2
سلاَّم  فصيح من شعراء الجاهلية، جعله ابن    فحل ،  سبه إلى أسد بن خزيمة، وهو شاعـرنهو عَبيد بن الأبرص وينتهي    -  3

توفي  العربية،  بالجزيرة  تيماء  أسد من أرض  بني  ديار  في  ، وعاش  الرابعة مع طرفة وعلقمة وعديّ بن زيد  الطبقة  في 

 ق هـ.  17حوالى 
،   1ابن عبد ربِّه الأندلسي : العِقْد الفريد ، تحقيق مفيد محمد قميحة ، مكتبة المعارف ، الدار الكتب العلمية ، بيروت  ، ط - 4

1983  6  /120 
شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من  .هو زياد معاوية بن ضباب بن جناب بن يربوع من قبيلة ذبيان من القبائل المضريه-  5

كلام   رونق  وأكثرهم  ديباجه  الشعراء  أحسن  كان  لأنه  بالنابغه  الشعراء،سمي  سائر  على  المقدمين  من  وهو  الحجاز،  أهل 

كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض  .وهو كبير  وأجزلهم بيتاً، ولنبوغه في الشعر فجأة

 م. 605عليه أشعارها .توفي قبل أن يدرك الإسلام سنة
 خيمة من جِلْد - 6
هو ميمون بن قيس بن جندل من قبيلة بكر بن وائل. لقبّ بالاعشى لضعف بصره الذي تحول الى ظلمة في عينيه في    -  7

نهاية عمره . نشأ وترعرع في اليمامة،إشتهر بأنه صناجة العرب لكثرة مراودته لمجالس الشرب والطرب ولما في شعره  

 هـ 7 –م 729توفي من موسيقى الغزل والتغني بالمرأة والخمرة والمتعة،
هي الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم   -  8

والخنساء لقب غلب عليها، أدركت الإسلام .بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. واسمها تماضر

 م. 645هـ/24خويها صخر ومعاوية،  من أشعر الشواعر على الإطلاق،توفيت فيفأسلمت، اشتهرت بشعرها في رثاء أ
عاش  -  9 المخضرمين،  وأحد  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  شاعر  ثابت  بن  في   60حسان  ومثلها  الجاهلية  في  سنة 

 م. 674هـ/54الإسلام،توفي سنة

 46ديوان الخنساء:شرح وتقديم  حمدو طماس ، ص - 10
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 فقام حسان فقال:

 واِلله لأنا أشْعرَُ منك ومن أبِيك. 

 فقال له النابغة: 

 :1يا ابن أخي، أنت لا تحسن أن تقول 

 وإنْ خِلْتُ أنَّ المُنْتأَى عنْكَ واسِعُ            ي كِ لِ الذي هو مُدْرِ ـْ ي فإنّكَ كاللَّ 

 وَازِعُ ـكَ نَـد  إلَيْ ـــــا أيَْ ــدُّ بِهَ ــمُ ــتَ         جْنٌ في حِبَال  مَتِينَة    ـاطِيفُ حُ ـخَطَ                  

 . 2 »قال: فخنَسَ حسان لقوله

 :الخلاصة

أحكام  إ الجاهلي في شكل  العصر  قد  ظهر منذ  العرب  القديم عند  الأدبي  النقد  و ن  انطباعية  ذاتية 

النابغة  عند  ذلك  نجد  كما  الذاتية،  الاستنتاجات  مبنية على  تأثرية  أحكام   ذات  وموازنات  وذوقية، 

 الذبياني في تقويمه لشعر الخنساء وحسان بن ثابت.

" بدور هام في تنشيط الحركة الإبداعية والنقدية.  عُكاظسوق "وقد قامت الأسواق العربية وخاصة   

الشعرية  نصوصهم  مراجعة  خلال  من  الذاتي  التقويم  يمارسون  نقادا  المبدعون  الشعراء  كان  كما 

الذي  سُلمي  أبي  بن  زهير  ذلك عند  نجد  ،كما  بالشعر  الدراية  وأهل  المثقفين  واستشارة  وتنقيحها، 

ية التي سماها "الحوليات "والتي تدل على عملية النقد والمدارسة كتب مجموعة من القصائد الشعر 

 . والمراجعة الطويلة والعميقة والمتأنية

 
 4ذبياني: شرج وتقديم عباس عبد الساتر،صديوان النابغة ال - 1
  2/344، وابن قتيبة : الشعر والشعراء ، 9-8/ 11الأصفهاني : الأغاني ،  - 2
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 المحاضرة الثالثة النقد الموضوعي العربي القديم

 توطئة:

ة السليمة على الموضوعي -والإيجازعلى ما فيه من الاختصار  -بدايات نشأتهالنقد العربي في ركزّ 

 أصولامن النحو واللغة والصرف والبلاغة مقاييس صارمة  حيث  جعل  والروح البناّءة إذْ اتخذ 

 النموذج إلى الأديبوتوجيه  الأدبي الإصلاحفي  أولىمنهجيةّ في نقد النص كبداية للتقويم، وكخطوة 

اء، وتحذيره من في السبك والإنش المثال  الذي ينبغي على المبدع النسج على منواله والاحتذاء بخطواته

.في الوهم أو الالتباسالوقوع   

النقد الموضوعي إضاءات ومفاهيم:أولا   

 :لغة الموضوعي معنى-1

 :ورد في لسان العرب-أ

فع، وضعه يضعهُ وضْعاً وموضُوعًا، والوضيعة: الحطِيطَةُ، ووضعَ ، الوَضْع  وضع « ضِدُّ الرَّ

 1. »ووضعتِ الحاملُ الولدَ تضعهُُ وضْعاً: إذا ولدته، والمواضعة: المناظرة الشئَ في المكان: أثبْتَهَُ 

 وورد في مقاييس اللغة لابن فارس: -ب

 على يدل واحد أصل والعين والضاد الواو فإن "وضع " لفظ من ةأخوذم«" الموضوعي " كلمة إن 

 .2 » هوحطّ  الأمر خفض

 استعمال ومثال،الذم أو المدح جهة على أكان وسواء معنويا، أو حسيا الخفض ذلك أكان سواءو

 المادة هذه أيضا استعمِلت وقد،وضعا بالأرض الشيء وضعت: قولهم حسيا أمرا منها مرادا اللفظ

 فكأن الذم جهة على استعمالها أما،الدنيء الشخص أي الوضيع: قولهم ومنه معنوي، أمر منها مرادا

 .الأخلاق دنيء: بأنه الأخلاق سيء رجل وصف في يقال

                                        

  1- ابن منظور: لسان العرب،دار المعارف، القاهرة، مادة:" و ض ع"
- ابن فارس: مقاييس اللغة،  تحقيق وضبط عبد السلام هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ، 2 

6/117سوريا، مادة" و ض ع"،     
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 :وفي المعجم الوسيط-ج

كلامه ... والموضُوعيَّةُ في الفلسفة: المُدرك  والكاتبالمادة التي يبَني عليها المتكلم « هو الموضوعو

ويقابل الذَّات ، والموضوعية في الفلسفة كذلك هي منحى فلسفي يرى أنّ المعرفة إنمّا ترجع إلى حقيقة 

 .1 » غير الذاّت المُدركة

 :في معجم اللغة العربية المعاصرة وورد  -د

وعكسه  من غاية شخصية مجرد ماهو موضوع، إلى منسوب مفرد اسم :والموضوعي« 

 .2»تي...وموضوعية اسم مؤنث منسوب إلى موضوع، وتعني الحيادية وعدم التحيزّذا

:اصطلاحا الموضوعي النقد -2  

ورد تعريف الموضوعية في الموسوعة العربية: -أ   

»Objectivité -Objectivity    صفة أو حالة كون الشيء و الموجود موضوعاً بالنسبة  الموضوعية

الموضوعية صفة الموضوعي واتجاه عقلي لرؤية الأشياء كما هي عليه في الواقع، فلا  و إلى ذات. 

، قائمة بذاتها يشوهها بالنظر الضيق أو المنحاز. فإذا توصل العقل إلى إدراك حقيقة ما لها وجود واقعي

ومستقلة عن الذات التي تدركها كانت تلك الحقيقة موضوعية، فاليقين الموضوعي يستند إلى أسباب 

تفرض نفسها على جميع العقول، فإذا كانت القيم الأخلاقية مستقلة عن آراء الأفراد وسلوكهم كانت تلك 

معيار عام يجعل هذا الحكم القيم موضوعية، فالحكم الأخلاقي الموضوعي يفترض وجود عنصر أو 

ً بين الناس ويتعدى نطاق الذات الفردية  . 3« عاماً ومشتركا

 :ورد في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب و -ب

تعني أنها وصفٌ لما هو موضوعي، وهي بوجه خاص  " Objectivity "موضوعية « أنّ كلمة

ِّقة  أو بتحيزّ خاص ، وهذه  هها بنظرة ضي مسلك الذهّن الذي يرى الأشياء على ما هي عليه ، فا يشوِّ

                                        

- مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، الطبعة الرابعة، 2004، مادة:" و ض ع" 1  
- أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب،القاهرة، الطبعة الأولى2008، مادة:"و ض ع" ص2457-2456 2  

- الموسوعة العربية: تعريف الموضوعية، المجلد العشرون ،  ص67  3  
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م  شخصيات سرده أو مواقفها بطريقة الصفة كثيرا ما تنُسَب إلى الأثر الأدبي الذي يبدو فيه كأنه يقدِّ

  .1 »أو تحيُّزلا تعتريها مؤثرات شخصيةّ 

 الموضوعية في ثلاثة عناصر: 2و حصر إبراهيم فتحي

 .والانفعال التعامل مع الأشياء الخارجية بالنسبة إلى الذهن-1

 الواقع كما هو أو كما يبدو بمعزِل عن أفكار الإنسان ومشاعره. -2

 اتجاه المقصد نحو موضوعات خارج الذهن. -3

بالابتعاد عن الطابع الشخصي، والتحرّر من العواطف  تتعلقّ صفةفي الأدب وتعتبر الموضوعية 

         والمعتقدات والانفعالات الشخصية.

مجموعة الأساليب والخطوات والأدوات هو  التفكير الموضوعي  ويذهب عبد الكريم بكار إلى أن

ننا من الوقوف على الحقيقة، والتعامل معها على ماهي عليه بعيدا عن الذَّ  اتية والمؤثرِّات التي تمكِّ

ولا ريب أنّ الموضوعيةّ ليست امتلاك منهج يجهد الإنسان نفسه للحصول عليه ثم   «الخارجية...

 . 3»يسترخي مطمئناّ لما أنجزه إنّ الموضوعية علم وإخلاص، قدرة وإرادة، فهم وتقوى

هي مشكلة المعنى في الشعر أو  «ويرى سمير سرحان: أن المشكلة التي يواجهها النقد الموضوعي 

الفن بعامة. فالنقد الموضوعي يعتبر العمل الفني كائنا مستقلا بذاته وهو ينظر إلى القيم والمعاني التي 

قد تحتوي عليها القصيدة من داخل القصيدة نفسها وليس من خارجها. فهذه المعاني تكشف عن نفسها 

 .4 »للعمل الفنيللقارئ الذي يعرف كيف يستسلم للأثر الكليّ 

                                        

- مجدي وهبة و كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية،1984، ص397-396 1  

- يُنظر إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، صفاقس، تونس، 1986 ، ص359 2 

 

- عبد الكريم بكار: الرحلة إلى الذاّت، فصول في التفكير الموضوعي، دار القلم، دمشق،سوريا، الطبعة الخامسة،2008، ص45 3  

- سمير سرحان : النقد الموضوعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1990، ص15 4  
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أنّ الموضوعية قد قطعت شوطا كبيرا في النقد الغربي المعاصر مع ظهور بينما يرى محمود الربيعي 

ضح فيه الذين رفضوا الشعر الذاّتي ونادوا بتركيز الجهود على شعر موضوعي لا تتّ «"البرناسيين" 

 .1»شخصية الشاعر

الموضوعية والذاّتية: ثانيا النقد العربي القديم بين  

العربي القديم، أو في النقدي الذاتية والموضوعية في التراث التفريق بين   مسألة فيجزم إن ال

للنقد  المصادر الأولى التي أسست  وإذا عدنا إلى الكثير من ،  ليس من السهل بمكانالحديث 

حول انطباعية  قادنا القدامىنجد أن الإجماع يكاد يكون واقعا بين ن ونظرّت له العربي القديم 

  .بالمفاضلة بين الشعراءالاكتفاء و غياب البرهان في تعليل الأحكام النقدية الأحكام النقدية القديمة و

باستثناء بعض  انطباعيا -كما مرّ بنا –وكان اختيار النقاد بحسب أذواقهم وكان النقد في أولياته 

في موازنته بين  والآدميالشروط والمقاييس البسيطة التي ذكرها ابن سلام الجمحي في طبقاته 

ساطته بين المتنبي وخصومه التي لا ترقى إلى مستوى النقد المنهجي والطائيين والجرجاني في 

  .الذي عرفه العرب بعد مرور قرون من الزمن

عرف تطوّرا نتيجة التأثر والاحتكاك بالنقد الحديث العربي د النقأن  اثنانالذي لا يختلف فيه و

التي الموضوعية والذاتية  بين ثنائية ويبقى الجدل قائمامعللّا، منهجيا  نقداأضحى الغربي الوافد و

 نقدنا العربي القديم. في الإشكالمن أثارت الكثير 

لم يمنع من ظهور مذهبين كبيرين  «ويرى محمد مندور أن اعتماد النقد على التجربة الشخصية

 critique subjective ou impresionnantعلى هذا الأساس: أحدهما النقد الذاتي أو التاثرّي

والنقد الذاّتي هو النقد القائل بأنّ الأدب  critique objectiveوالآخر النقد الشيئي أو الموضوعي

الذوق لايمكن تعليله، ولا بد من أن يظل في  مفارقات وأنّ التعميم فيه خطر، وأنّ جانبا كبيرا من

النهاية غير محوّل إلى معرفة تصحّ لدى الغير. وعلى العكس من ذلك النقد الموضوعي: الذي 

                                        

- محمود الربيعي: في نقد الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص148 1  
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 هو تطبيق أصول مرعية، وقواعد عقلية لا تترك مجالا لذوق شخصي يقول بأنّ الأصل في كلّ نقد

 »1أو تحكمّ فردي

ياء خارجية وموضوعيا إذا كان يتناول أش وفطرته،على ذوق الناقد  يكون النقد ذاتيا إذا كان يعتمد

.لا بالفطرة والذوق ،يفصل فيها بالعقل والمنطق  

ال يكون نقدهفطه حسين إذ ينقد شعر "المتنبي" فيعرضه على ذوقه ليحدثنا عما فيه من قوة وجم  

لم الخبير والعقاد إذ يشرح لنا أثر البيئة الاجتماعية في شعر "ابن الرومي" مستخدما ع "ذاتيا" 

".موضوعيا"الاجتماعي يكون نقده   

لموضوعية فيه إن الذاتية في النقد هي تلك الرابطة الوجدانية التي بين الناقد والأثر المنقود، وإن ا

ية، أو بالوسط الاجتماعي والبيئة الفنهي ذلك الاتجاه الذي يكون بصدد إيضاح علاقة الأدب 

طار، أو التماس الأسباب التي أثرت في وفرة هذا اللون من الأدب، وقلة لون آخر في قطر من الأق

القول بحث نشوء الشعر السياسي أو الشعر الأخلاقي، أو شعر المجون في وسط من الأوساط، ف

يا يعني وبأن هذا اللون كان موضوع ،الناقد بأن ذلك اللون كان ذاتيا يعني أن المرجع فيه إلى ذوق

ن على تفسير أن ذوق الناقد لا دخل له فيه ؛ إذ هو يعتمد قبل كل شيء على الخبرة العلمية التي تعي

ت بها الظواهر الأدبية، وشرح الظروف التي كونتها, والعوامل الاجتماعية والفردية التي أسرع

.إلى الظهور  

غي ألا يفهم من نقد الذاتي والنقد الموضوعي ليس بينهما تباين، فينبومن الضروري أن نعلم أن ال

ية هذا أن النقد إما أن يكون ذاتيا صرفا أو موضوعيا صرفا، فهذا خطأ ؛ فالدراسات الموضوع

بيل بحث كثيرا ما تعتمد على الفطنة الذوقية، فنراهما معا يجندان قواهما الفنية والعلمية في س

.الأدب ونقده  

ق صلاح عبد ج عن فكرة علاقة الشعر بالفكر قضية الذاتية والموضوعية في الفن، ويعلوقد نت

 الصبور حول هذه المسألة قائلا:

                                        

  1- محمد مندور: في الأدب والنقد، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة ص11-10
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 « ولا أعرف قضية استطاعت- على زيفها الشديد الواضح- أن تفرض نفسها فترة ما على الحياة

النقدية مثل هذه القضية. حتى لقد جرؤ بعض النقاد على استعمال كلمة" الذاتية" في معرض التهجّم

 والخصومة للأعمال الأدبية وجعلوا "الموضوعية" هي المعادل الأكيد للجودة والصواب»1 

كما يؤكد ذلك الشاعر صلاح عبد  -إن قضية الذاتية والموضوعية أمر يحتاج إلى إعادة نظر

تخريب وسوء استعمال المصطلحين في عالم الفن  «:أنّ  -في موضع آخر من كتابه -الصبور

فهم، فلا ذاتية ولا موضوعية في الفن، إذ أن كل فن جيد هو ذاتي وموضوعي في ذات الوقت، 

 .2»في زهرة عن الرائحة ولا يستطاع فصل جانب منه عن جانب إلا إذا استطيع فصل اللون

مدى التأثير في  فإن التجربة الأدبية التي يريد الكاتب إيصالها إلى الآخرين تتوقف جودتها على اإذ

وعية، لأن النفوس، واستثارة مكامن الأحاسيس والشعور، ولا يشترط فيها أن تكون ذاتية أو موض

.الأدب فن، وليس علما له قوانين ثابتة وقوالب معينة يتشكل بشكلها  

ر وليدة تعتب” موضوعية“كانت أو ” ذاتية“اقف التي يتخذها الفرد المبدع بهذا، فإن جل المو

لتي نعثر عليها الظروف الاجتماعية، والثقافة والإيديولوجية، وحتى البنيات ذات الدلالات النفسية ا

كل انطلاقا من في الأثر الأدبي، نجد لها أرضية موضوعية تشكلها، لأن الحياة النفسية للفرد تتش

.الواقع  

 كما "يالموضوع"و" الموضوعاتية"و" الموضوعاتي" ألفاظ استخدمت وفي النقد العربي المعاصر

.هسنف المعنىب المصطلحين أخذ فيمكن وعليه النقاد بعض قبل من" تيمة' لفظة استخدمت  

 لأدبيةالنصوص ا في المتواترة والتيمات الأغراض يتناول الموضوعاتي فالنقد  ويتتبع تجلياتها

 وبنيته وحدته هتعطي والتي وعهممج في الأدبي العمل منها يتشكل التي الدلالية والعلاقات لاتهاوتشك  

 العقلية وتجعله قابلا للفهم والإدراك ويصمد للقراءة والنقد3.

                                        

- صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ،1977، ص 62 1  

  2- المرجع نفسه، ص63

  3- ينظر جميل حمداوي: المقاربة الموضوعاتية في النقد الأدبي، مجلة ندوة الالكترونية للشعر المترجم، المغرب 
http://www.arabicnadwah.com/arabpoets/sayedgouda.htm 
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 اللفظ والمعنىقضية  لرابعة المحاضرة ا

  توطئة:  

اهتتتال اغيون تتتنق داغلعتتتقد اغ تتتائ ةتتتللفق والقع تتت  أاغنوتتتن داغف لتتتةأ  د وتتتق نا  تتت   نتتت  اغ وةتتت    

تتص  دي لفاتت  اغوةتتج و لافتتق وتتو   تتق  غ لتتل   ق  داغف لتتة كد ا اغحف ف تت  و لافتتق  و تتللدا اغنوتتن التتفى

 ددق كدح   دي   ق  غادح  ددق الل. 

ك ا ياعتتم اكاقهتتل اغلعللتت   يتتا مةتتلوق ال اغيون تت  داغلعللتت    دغتتل لفلتت  هتتاا متت   دمت  هتتاا اغاةتتنل

داتتند ئقعوتت    متتال متت  اغلعتتقد ي  تتلام  واتتاا اغتتاو ل اغنل تتى وتت   اغنوتتن داغف لتتة  د هيتتم  غتتة 

يق اغوةتتج و لافتتق. دهتتقق هتتاا اي علتتقد ئي   تتق ةتتل  لتتال اغ تتلل اغعتتقعل  تتنل هتتا  اغفلتت غ  دهقق  تتي

 ميقشاا وي شاح اغعض   د دكاك  هلاواق د و قدهق

ل اغ تتائ     لأدوتتي  لتتاغعضتتقلق اغفافت  وتتي  تتقكل  اغلعتل ا دا تتل  متت  أاغنوتتن داغف لتةأ ةضتت    تلل     

ق اغ تتائ واتتق ملتتا  اتتل مياتتا لااتت   غتتة اغلةتتن اغاتتق ي متت  اغعتتاق اغاتتق ي غج اغلعتتقد داغيون تتنش ت

ا اتتقر اغل تتا  ناغا تتا . د لتتادأ  هتتل معنمتتقر اغ فتتج الأدوي د ةتتنل  غاتتق وفلال متت ةتتل امانوتتم د 

تتو متت  اغنوتتن وتتي  غتت  اغف لتتة غتتة  وتتي د تتقعل   ق تتص دمتتلال لادلهتتق  غتتة اغنوتتن  دمتتلال متت    معن ِّ

ِّ  و لافق.  ل لن 

وتتقغف لة د عللفتتص  وتتن  فتتاد اغاتت يق ي داتمتتل  د وتتن  فتتقد داغفاليتتي  ءوفتت  اغتتال    اوتتنا وقي اوتتق

ادق  لأل تتا داوتت  اغادمتتي داوتت  ا دهتتل غتتل ل لتتع نا متت  شتت ق الأغوتتقو وتتي اغاتتود  دغاتتلال ل تتلام ِّ

ا ك لاتتتل  نتتتة  ق ما يااتتتق د  ل اهتتتق اتتتن    دل لزغن اتتتق  وتتتي الأهف تتت  ما يتتت ى  قغ تتت ى غنف لتتتة  دةتتتل ول

تتتقغأ   اغلتتتقأ دنتتتقلا ال د  اتتتل لاانفتتتنق غنليغتتت   ن اتتتق دلنيلتتتن اق الأغوتتتقو غ وق تتت   اغف تتتق ي هتتتي  ا

 قو  ي د  ن  غان  اغغقل . لاق  وفق الأغو

تا غاغوتتقو دل وضتنن اق دل ات لدق وع فااتق  دلحونتتنق وياتاا اغنوتن د ت قناص  وتتو  دمتلال مت  للاةِّ

و تتل   لتتلهل  ق للتتانوي اغاتت ا داغلاتتا مةتتقعف اغةتت قن  اغول تت . داغ تتق ن م تتا متت  لفا ِّتتج هتتاا 

ح وفتق ي لتلا  م تقي غناتت  ِّ وق اةتقك  غاغوتقو   وتي  يقك تتص  نتة  لتقئ اغف تق ياي  تق   دةتل  تاأ

اغاتتا ا  أ داغف تتق ي م اد تت  وتتي اغ التتى ل اواتتق اغ  فتتي داغ اوي...د  فتتق اغاتت ق وتتي  ةقمتت  

اغتتن،ق  د ُّ لتتا اغنوتتن د تتانغ  اغفُّتتاا  دهاتتا  اغفتتقء دوي  تتح  اغ يتت   داتتند  اغلتتي  و  فق 
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 اغا ا   قن ٌ  د ائٌ م  اغللج   دالسٌ م  اغاةنلاأ.

ةضتت   اغنوتتن داغف لتتة  نتة  تتناء.ها  هتتي دااتتقر   تا اغعتتلامة وتتي شتت ق دمتلال متت  لل تتا  غتة 

 ةض   اغنون داغف لة.

د اتتة   تتنوي اغفلتت غ   ع اتتق متت  اغاتتاح داغايلتت ن  وتت ق  دل متتق  انةتتن  لتتل  وتتي مةتت ن أاغنون 

 .داغف لةأ اغفوقه ل داغفلغنير اغنغنل  داي  و   

 أولا اللفظ والمعنى مفاهيم وإضاءات

 :للفظ للغويالمدلول ا(1

 جاء في أساس البلاغة: -أ

غوتتن اغلتتنل. ده  اتتق غوتتن اغ  تتل دغو  تتص  متتق غوتتن ملتتص. دغوتتن اغنعفتت  متت  و تتص. دكمتتة   ل ف و»

  1«وقغنوقو  دهي مق لنون.دم  اغف ق،  غون اغعنل دغون وص  أ مق لنون م  ةنل 

 :وجاء في مختار الصحاح -ب

اواتتنا اغاتتيء متت  وفتتص كمتتق  د غتت  ا » اوأتتنا وتتص ل ف و   غ اواتتنا وتتقغاود د  ان غاتتيء اغفامتتي غ واقواتت ٌ د غ

 2« انل وص دوقوافق  ائ د اغنأو ن  دا ل الأغ وقوِّ دهن وي الأ ج مةلك

 :وورد في معجم مقاييس اللغة -ج

اغود داغوقء داغ قء هنف ٌ  ح ح   للل  نة ئتاح اغاأتيءو دنقغتل  غت   ق لاتنق مت  اغوتل.   غون »

اوانا وقغ ل   دل   عنل  غ ى. دغو م  اغا يءا م  وفي. داغوأوِّ ا   اغل ِّ   عقلاود لانوِّن غاو ق

 .3«اغاأ اة  داغيحا 

 المدلول اللغوي للمعنى:(2

 جاء في أساس البلاغة: -أ

 م    تتلا لتة. د ا ص     ي ق ِّتتل وِّ لتتيب وتص  دملتتص ةتنل  تت ينلص  ده ت   ي وتتص  دهتن ما لاتاتتاا دا اا لتي وِّ  ا  ا ق   »

                                                 
 اغزمُّاا     قأ اغيون    حع ى  يل اغا  ل محفند  داك اغف او  غن يق   داغلاا  و ادر د ر  مقد  أل ف وأ - 1

حقح   حع ى محفند مقئا  مقد  أ ل ف وأ -2 ا،   مُّاقك اغة ِّ  اغا 
 ف وأاو  وقكأ   م  ل معقل س اغنغ     حع ى  يل اغلود هقكدق  مقد  أل  - 3
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 .1« كد ص دةةل ص  دملص  اغف لة    واومي هاا 

 :وفي معجم مقاييس اللغة -ب

ف م لتق  دما    » هتن  اغف لتةداغتا  لتللل  ن تص ة تقأ  اغنلغت   قأ   صلق اتةقل او   الأ ااوي   لعقل متق   تاِّ

ء   ا و حتت   لتص ، دلا اتا وتتي اغاأتي  تل اغتا  لايتتا  تت ا       اغعاة  لعتقل  هتتاا ما لاتة اغاتتودِّ دم لتة اغا ِّ

لص اغنأون اغا   2« ليا، م  مالنق مق  ضفأ

  وفي لسان العرب -ج

لج دا لٌ  » دما  لاتة هتج  هتود  دما  لق  تص دما  لِّ أا تص   اكدر   د الا  تم  وتقغعنل هتاا اغفا  لاة داغاول ا  داغاأ  دِّ

ل    ع ةِّ تص عتقل داي ل اغ التقء ل   ما و تم   غت  وتي ما  لاتة هومِّ تص دوتي  دما  لتق ِّ هومتص   ااا ِّ هومِّ  ...ما  لِّتي 
ااى  و فق  هادا م  اغفا  لاة  3«  ال ن  م  د الأ  م  د الأل م   دو ص غغقر   د  ل ناق  اغااقئ م ا 

 المدلول الاصطلاحي للفظ:( 3

تت ... غوتتن ملتتاعج دال وقغن تت   حع عتتق  د  عتتللاا » اوتت  مقغتت  اغانفتت  و  اتتق  فا  تاأ  -  ااد هلتتق داغف 

 نتتل   ا  أهفتتز أ تتج ك  دي و تتا وِّ ألتتنف قء م   اتتأ  دألتتلقء ،ا لاتتأ تتا ا تتل كمتتق غتت س و  عج  لتتاا وقغف  

ت دالب  . وتت ق هتج دا تل متت  هتا  اغفتاهنكار غوتتنٌ أ غتن  تقكئأد غان تص ن تتا    دغت س وانفتت   وقغن  

 .د ئوق اغنون  نة اغانف  هلق   فق هن م  وقئ  ئوق اغفةلك  نة اغفو نل وص   4«ج  عِّ لاا م  

وتتصد -ب وتتن وتتي الأ تتج مةتتلك غو تتم اغا تتة اغتتلة ى   ا كماتتص  غتتة داغنأ  »  مقغتتل الأ،هتتا   ا 

تت دهتتن اغةتنر متت  اغوتتل   وتتص  نو  نو تاغفا  أ   وتتي ا ت وح اغلحتتنل  أااد وتقغنون هلتتق اغُّتقكا  داغف 

ا   اِّ لتتتاا ل   د  عتتللاا ه غوتتتقو اغضتتفقعا اغف  ل تتتج  نتتة و تتتا اغحتتادف اغا قع تتت   حع عتتق هزا اتتافِّ اغف  

لث ولتتيل كمتتي اغاتتناء متت  دامتتج اغاعتت   غتتة مقكااتتق   ئوةتتق د تتفي اغةتتنر غو تتق غان تتص لحتت

 .5«اغليل  نة اغفليل  ي ل

وتص د -ج    د ق اشتتافجا وةتتنرٌ  ج  نتتة  تتاف  فِّ متت  اغوتتل  ق غتتل لاتاا  متتق متااا »  و  تتص  اغلتت نئي اأ

                                                 

 اغزمُّاا     قأ اغيون    حع ى  يل اغا  ل محفند  مقد  أا ق لأ - 1
 او  وقكأ   م  ل معقل س اغنغ     حع ى  يل اغلود هقكدق  مقد  أا ق لأ - 2
 مقد  أا ق لأ  اغ ي ل   د م    يل اغنهقئ او  مل نك  غلقق اغ ائ  حع ى محفل اغةقدق - 3

 4-1/3  1990 ى  يل اغا فقق محفل ولدل اغفُّانق  داك ه ا  اغعقها   او  مقغ   شاح اغالا ج   حع - 4
 20-1/19مقغل الأ،ها   شاح اغاةال   نة اغان     داك    قء اغاال اغ او    و ةج اغحنيي  اغعقها   در  - 5
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تتدغتتل ل     نتتة  تتاف    لتتي ى وتتل  ِّ يتتق متت  اللتت   دغتتل ل     د ماهأ ا وانفتت ٌ وتتادى   وتت ق هتتقق م  وعتتنلٌ  ل م لتتةى وِّ

 .1«لٌ نِّ ااوا     د م  لول   اودٌ  غ  وا     د  وقدا فن ٌ    غاا اق وا  ند ى عة  ما 

دهتتن ا حةتتقك  وتتي  د و تتن متت  متتول هتتا  اغا الوتتقر   اتتق  اوتتى وتتي مواتتند  تتقد لقوتتم غنوتتن  

حتت ن وتتص دهتتي  اغعتتنل اغفل تتنق  د اغفنوتتنو  هفتتق  ق مةتت ن  اغنوتتن لاةتتج وفةتت نحقر  متتال    

 .2 اغانف    د داغاود   ل داغ فن   نِّ داغاا

 :في الاصطلاح المعنى(4

دلااتت   غتت   غتتتة   نتتن وتتي   الواتتقا  مةتت ن  اغف لتتة هتتن متت   هاتتا اغفةتت نحقر اغاتتي ام   ق  

حتتنلال  وقا تتقو   غتتة هاتتا  اغفةتتت نحقر د م تتتقدل  و  د  تتلل   امتتاوف اهافقمتتقر اغلاك تت   غتتص 

 .لا فن  وي هاا اغف قل داغفا ي   وصاغف  

اغلحتتنل   غتل لاتت  دا تتلا  دمتت   غتت    اتل هتتق نا لعةتتلدق وتتص اغف لتتة دمةت ن  اغف لتتة وتتي هتتود 

اغةتاوي  د   ق تتق  متتال اغف لتتة اغتتليغي وةتتو   قمت   د   ق تتق لقغاتت  هتتق نا لعةتتلدق وتتص اغف لتتة 

 .اغلحن      دو و  اغانف  وي اغ فن  هقغوق ن   داغفو نغ   داا قو 

تت ا اغعةتتل  دمتت  هتاا ةتتنل اوتت  التتي  تت   تتللاال اغةتتال   تت  اغف لتة هتتقق واتتا جأ داغنا ت   ق ا 

ااوق تت   تت  اغف تتق ي وقلأغوتتقو   ي  تتال   تت    ا  تتف م   هتتاد  تت  ل  وتتق  دشتتاا  »اا تتاائ   تتص 

 تت  لا  وتتن    نفتتم واوتت    تتلهق د ةتتل اتمتتا اغوق تتج متت  اغفو تتنل  دغتتن هتتقق اغاتتود شتتااق 

 . 3«دا لا ي ايال   لهفق م   ق يص 

اغف لتتة   لتتق   تتل  علتت فق مافتتق غنليغتت   لتتل اوتت  التتي هتتاغ    دلاةتتج وحتتلل  اغلحتتق   لضتتق  تت 

ونو تتص  نتتة مةتتلك   د تتلق    هليغتت   أةتتقدأغو  تت  هليغتت     ق اغتتليير لتتوث»لتتال و تتص 

 لضتتق وةتت غاص  نتتة اغتتزم  اغفق تتي  دم لنلتت  هليغتت  م لتتة هتتاا اغو تتج  نتتة  تتادك   أةتتقدأ

  .4«داند وق ج غص

هف اتتص اغنا تتح  وتتي دكا تت  اغ وةتتت  وتت   اغنوتتن داغف لتتة متتت  ماتتج هتتاا اغاعلتت ل اغتتليغي غتتتص   د

                                                 
 3/5  1985  1اغل نئي  الأشيق  داغل قعا وي اغلحن   حع ى  يل اغ قل  قغل مااد  ملا ل  اغا قغ   و ادر  ئ  -1

  2011  انلن  61  م ن   ند اغلل   لعقو   شاال  اغ لداغليغ  دالل اغنون داغف لة  من ا  ةقلل - 2
 53 /1 حع ى محفل  ني اغل قك  قغل اغاال  و ادر  د ر  او  الي  اغُّةقعف  - 3

 3/98 اغفةلك  ولص - 4
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 .اغلق    اغنغنل  داغف او   وي  االلق

د  تتتاا لأهف تتتت  اغنوتتتن داغف لتتتتة  فنمتتتتق داك يقئافتتتق واا تتتتا متتتت  اغ نتتتند دم تتتتقير اغف اوتتتت  

 نتتة م تتقل اغنغتت  د تتل   - لتتل اغ تتائ دن تتاهل–اا لتتق     غتتل  عاةتتا دكا تتاافق ةتتللفق د تتللاق 

وتتج  ق هتتج اغف تتقير اغف او تت   ار اغةتتن  واتتا    هاتتا م تتقدل  اغ نتتند اهافقمتتق وافتتقاغتتا  ل تتل  

اغعضت   دك تتم متق لُّةتتاق ملاتتق. دغتاغ    تتل  ق ةضتت   اغنوتن داغف لتتة وتتي  االلتق ملتت غ    ق تت   

ه فلتتم  نتتة »ماتتااه  وتتي اغ نتتند داغلكا تتقر اغ او تت  اغاتتي  اةتتج وقغانفتت  داغنغتت    تت    اتتق 

ق  دشتتغنم اغوعاتتقء داغفاانفتت    دا تتا لار وقهافتتقد اغيون تت   داغفاتتاغن    وا تتا اغنغتتنل   داغلحتت

تتوقغلعتل   عتتل اغاتت ا داغلاتتا  دا  لتت  اغف   ج اغ وةتت  وتت   اغنوتتن داغف لتتة اتتا ِّ اح اغتتال     اأ ال  داغالتتول ِّ

  .1«من نا اهافقمال اغ نلي اغةال 

 :ثانيا اللفظ والمعنى عند قدامى النقاد

 :  هـ(276)ت ابن قتيبةعند اللفظ والمعنى  -1

 غتتة   التتن اغاتت ا هفةتت ن   عتتل  هفتتق و تتج  أغتتل لا تتص اوتت  ةا يتت  وتتي هاقوتتصأ اغاتت ا داغاتت ااء

تت  مان ق ِّتت وا   د ةلتتتقما ص د لق تتاا اغ تتق ن  غالتتص د أ تتا  عتتل هتتقغ نل  غتتص ة تتتند   ايتتااى اغلأ ص  ما ص د   

 لعنل       دةنا ل  اغ قم 

ر  اغاتت اا  »    د تائٌ ملتتص  ل تت لتتق   ما  ص داتتقدا   غو  ت ل تت  تائٌ   ونال تص  كو تت    تتائ  تلوأا 

تغو    تواأ  ما وت  ا    ت  وا ص د ا ت    لتةوتي اغفا  هلتقك وقعتل ٌ  ص غتل   تل اا ا  تدةا  م لتق    قدا د تائٌ ملتص اا  ر  اا ة 

  .2« ...صا غو   د  مأ   لق   ما  اا د ائٌ ملص   مأ    ص  لص غوقو  

  وعن التكلُّف في المعنى يقول ابن قتيبة

ى ونت س وتتص موتقءٌ  نتة  د  اغ نتل  غاا د ق هتقق ا تلاى م   ن مت  اغات ا اانأتداغف   » لال و تص متق  تتزل ي لتحافتق

تت  اغ لتقءِّ ا  دشتتلأ وةتق يص مت  ئتتنل اغاوالت ت   دهاتتا ِّ   اغ يت  ِّ   دكش  ق ي متق وقغف اتت فِّ   د تتا  ارِّ ادكا اغضأ

   غي ا اغُّنوقء لىة  لص. هعنل اغوا،دق وي  فا و  هي امق وقغف ق ي نِّ   قا ٌ  غ ص  د،لقد ٌ 

                                                 
 21  ص1985ةنل  اغف نل اغلقدأ  اغ لد الأدل  محفل  قول اغ قوا   اغنون داغف لة وي اغي قق اغ اوي  و - 1

ك   او  ةا ي  وي    دلل ا  هاغ   محق اار وي اغلعل الأدوي اغعللل 70-1/64لل ا او  ةا ي   اغا ا داغا ااء  - 2
 م    لاد د/ ف ل ةيقلني. مواند اغا ا  لل اغلعقد اغفاقكة  داغفغقكو اغفحق  ا  اغااو    وي اغا ا 
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اأ لالِّ اغعافِّ فِّ  لأق  ا ا اكِّ اوِّلال صِّ ... وازا اقا دكا اا غأ  ما اغ ِّ  1 ادا

لالتتل   دغ ااتتق مو تتن اغ تتل  ل لتتي وتتي اغُّ ق تت   وق تت ا ص اغعقو تت   غتتة  هتتا اغعفتت ف  دكاوتتلا   دانتت  

 .2«داغواار

  نىويقول  ابن قتيبة مُعلِّّقا على شعر المرقشّ عن تخيرّ اللفظ ولطف المع

ى ةنل اغف  »  ش اةأ دم  هاا اغضائ  لضق

ى هانل   عق ل  ... غان   اقأ  ا ًّق  اقئِّ لاقكِّ  اق     ِّ لا  افا  هاج  وِّقغل ِّ

قكا  اق  ل عاقلا  ااال   ل ا ديا ...  اغ يِّن   اما كِّ  3لا  وي اغاأياقئ  الأاة نا

  ِّ لاتتدي  ا   اغتتن،قِّ  داغ  تتل  لتتل  متت  الأ تتف ي      دمنتتص وتتي ماُّ تتا   دهتتن شتت اٌ غتت س وةتتح  ِّ 

ِّ دِّ اغاأ  ى ل   دي   نل    لة اغفا   نِّ  ِّ   دي غا ونِّ اغنأ  اِّ اُّ أ   دي م      لاحل    ي ةنغص و ص ش ئق

ِّ  الال   اف الأاه ن  ا ن   د اق ...  ِّ ا  د ائ اا ل   داغن   4 اغلأاا  مِّ

 قد ملص ةنغص  ا لاا ل   د

ا كا ق ل   نال  غا  سا  نة ئ نلِّ اغح اق ِّ  الاد  ... دم   دا ء ما  ءِّ اغفاا 

  لدق غا اة ةنغص  ِّ دهقق اغلقأ للاا 

ق ق واا ل م  مل اا ل  الاادا اا و م   نة غاا   ... د  م   دها  أ  شااِّ

  اة ةقل  ون  ناأ 

ي اغلأاء   داادِّ ي وقغاي هق ام  هِّ اء  ... دا دا  ِّن اا مي وا قأ اغنأن   داا   ال  ا غان 

فت  غتص وتص اغحلت   وتي  تلك  د  تز   ونا اتة وضتج اغلتيى  غ تص  ولنُّص د،اد و ص م لىتة امتا  ااا

 .5« دلأوي  ناأ  وضج اغزلقد  و ص

                                                 
ا    ااا دِّان  داغو اار اغااولل   - 1 ا  اا اًّا دهااأ      اأ   ا ج دةل  ا ا   ِّ ل ا ا  وقغ  ل وف لة اغعا   ِّ اغف  ال غغ  وي اغ ا غحا

ها ى  ةا   اص هفق وي الأا قأ . د اأ اا   م حا وأ   : اغحا ال   اغللا  ا  داغُِّّ ا ا  داغل  م  ملافق  
 1/88او  ةا ي   اغا ا داغا ااء  - 2
 ل   اغلأداهي اغ ِّ قدالأةنكِّ  - 3

ا ص والقق اغ اااكلا - 4  لاقك وصق لى الاف ٌ دهن مفأ  دا ل اق   غ الال  ش ا غا  ِّ   الأانةقق  غا ِّ و اق ل اايأص  وص اغيالقق ه 
 73-1/72او  ةا ي   اغا ا داغا ااء  - 5
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تق  عتتلأد  لتتاُّنف  قأ اوتت  ة ا يتت    ص لالتتل وتتقغنون اغاتت غ ن داغتتلأ  »دمفأ  ل  لالتتل اغةتت قن  هنأاتتق وفتتق  ضتتفل

  شتتاح  غتت   تت   د الأو تتقرمتت  غوتتن   دد،ق  دكد     دلالتتل وتتقغف لة اغواتتا  اغاتتي لايتت     لاتتق اغي تتم  

تتل متت   ق لُّاتتقك الأ تتف ي و اتتق غتت س وةتتح   اغتتن،ق دي  ا  ا اغنوتتن دي اُّ أتت  اغتتاد    دي م  لاتت   أ

 لتتتتل اوتتت  ةا يتتتت   غوتتتن دم لة دهوهفتتتتق ل تتتيء  لتتتتلىق  لةتتتتااق اللتتتققوقغاتتت ا    اغف لة غ  تتتن ا

 .1«غا ا ها  الأ ائ   لق دكدلئق   لق  د   نن ها  اغل نر و ض اق وي ا وااناوا   لاق وي ا

 وقغف ق ي  لل او  ةا ي   ااوقدر    دغ لم هفق ، ل اغ ق ن   اق م اد   وي اغ الى 

 هـ(:322)ت ااطب  ب  ابن ط   عنداللفظ والمعنى  -2

 :مشاكلة للألفاظ نىاالمععن  يقول ابن طباطبا     

  وتي ن اهتتق  واتي غاتتق هتقغف اي غن قكلتت  اغحلتتلقء   و اتق د عتتي  ناق واحل تتاتقهِّ     دغنف تق ي  غوتتقوٌ  »   

ى وتتي و تتا اغف تتقكيِّ  تت لتت   ة  ا  لىتت. دهتتل متت  ما ددق و تتا   اغاتتي  تتزداد  لتتلق    وف ا تتص اغتتا  ةتتل شِّ

ةتل ا اضتق   ضتل     غيلتص  دهتل مت   تقكد   ة ةيت     نتة م لات لا اِّ وا تةتل ا    لت    و ص  دهتل م تاي   ،ا واِّ    

تت وتتص  دهتتل متت  اتتنها   ئ  اِّ   لتتل غتتل لضتتمتت  دددر غتتن   تتص ا اضتتق  واتتزأ  غاتتق   لم وعاللتت    و لتت  ةتتل شِّ

أ ةتتل  وعتتق  نتتة     ا  دواتتاا  غاتتق  دهتتل متت  ،اعتتن   ور  اتتقهِّ اتتق اغف   تت   منا ِّ  ر  وادا ملاتتق  وتت    و  تتل   دهفتتق  عق

الأشتت قك  اتنِّ غنف تق ي وتتي  ا  دمت  ا تل  تتقوى ةتل واتتاا  لتل اغيةتت ا ولعتل  ولوتتق   تاناى  دهتتل مت  ،وتتا  

تت ن تتا  اتتق    ق ل نيا ي لحل تت  ناليتت    ملاتتق  دهتتل متت   افتت    اغف ين تت ِّ  غنلتت نفِّ   قةن   اغ نفتتقء واتتق  داغةأ

تت م وتتي ن تتاِّ ن أتاق  دغتتن ا   ِّ لتتنا هِّ   ِّ قلاتتغالا  م  كلاتتد  ،  ةتل      ات ادق  غ اتتق  دهتتل متت   تتع ل  ا اغف  اق  اك غاا تتغيق ِّ

لتتي  ن تتص اا  ح    ص  دهتتل متت   تتص  تتوما    تتقددا ص و ا عف    تت نغجا اعتتص    تتص متت  و  ئي ي تت ئسا متت  اغاتت ا ةتتل لاتت

 .2«  لص دا   و ك  

   يقول ابن طباطبا ي المعنىاللفظ الواهِّ في  ر الحسنالشعوعن 

ى  اغناه تتت ِّ  حةتتت و دم لتتتة  د ِّ أفتتتتق » دمتتت  الأو تتتقر اغحلتتتل ِّ الأغوتتتقو اغفلتتتا او  اغااععتتتت   تتتفق ق

تت ام و اتتق  د تتاها اغنتتاار وف ق  اتتق. داغ يتتقك   فتت ق هتتقق وتتي للاحلتت  ملاتتق ا وتتقق اغحتتقير اغاتتي د  ِّ

اغضتتف ا ملاتتق  د اقلتتقر متتق اتتال متت   عقععاتتق ددق  لتتج اغاتت ا داند تتص  د  اتتقد د تتوص د  عتتقق 

 م لق  ةنل اف ج 
                                                 

 124 ص وااه ل  قكل  اغلعل الأدوي  لل اغ ائ  فل  ئص  - 1
 14  قك اغا ا  ص او  ئيقئيق  - 2
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ج  اكِّ حنااق ... د   هي  ا م   ه  اغلأ  ج  اق    لغلِّ للا ق    و ا     اغلم ا ملاق الأ قمِّ

 حقدل  هلقك     ني وفق ةقغم  ا  دةا     لي ... ةاناا  اقئِّ وي اغ ِّ   ا ةقغم   ا أ 

 دهعنل االا 

 1م  لق دا ... دشوى و  ل  ي لزال  قدك    نانيل  ق اغال  نلدا وِّ 

ل دغا  ن  غي ... مق ا غع ما ياا اِّ  دة  ن أض ا م   ا   2 لقعِّ م  اغانا

 دهعنل الأ اة 

ج   هق ... دلني  ن   ددلني مل  لق كا   ةقغم هالا   غفق ائم ،اعا 

 . ل  ددلني اغاق    ا ااق لدلني الأدغة  ال

 وقغفلاحلتت  متت  هتتا  الأو تتقر  عتتقعى م ق  اتتق اغناة تت  لأ تتحقواق اغنا تتو   غاتتق ددق  تتل   اغاتت ا

 .3« د  اقمص

  ، يقول ابن طباطباالمعنى البارع في المعرض الحسنوعن 

تت» تتو مأ  لتتن   د كق ِّ اتتة هِّ  تتاي د و وتتي   لتت  ما  ،ا اِّ و تت  اغتتا  ةتتل    اغحلتت    اغيتتقكا  ح    ق اغف لتتة اغةأ

 لنل و  اغنغ ل الأ ةقك    وعنل مغون  

ج   د  ي د  فق  ج  و ل وااةِّص ... غاقغغفلِّ لند اغاداِّ   4،النص اغلة 

ج   ى و ل   د  ،كه ل  ... وقغاقغن ش لل  اق م ا الأ س اغفح   5«و ق  نش ةنمق

  تتيء  اغف لتتة لناتتل لتتلأ  يغتت  وتتي اغوةتتج وتت   اغنوتتن داغف لتتة  دمعاضتتق   قأ دا تت  اغل   هتتاا  تتفب      

تتفتتق ةا دكو    ن تتص. اتتللأ غوتتقو الأغ اغف لتتة وتتقق  هفتتق هتتن  وفتت   وتتي اغليغتت   ن تتا  قأ ار هتتا  الأغوتتقو  ة 

 ق ي.غنف ا  ن ى اقهِّ م   الأغوقو    يءا غة  ق  ا د  الأا 

ك او  ئيقئيق  ن  اغ وة  اغنل ع  و   اغنون داغف لة ه وة  اغادح وقغ لل      لعنل  لاةن 

                                                 

 شنأمِّ اغ     اغلم ا    ك ناص  - 1
يالاص نا أاا  - 2 ص  د ا  اغ اياار  اغلمنا  د دم اص    اعاةا
 87صاو  ئيقئيق    قك اغا ا     - 3

الناص   - 4 لقيى   وقكةاص،ا زالنا ى   د،ِّ  م 
 92او  ئيقئيق    قك اغا ا  ص - 5
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 التتتلٌ  غاتتتود  اهفتتتق ةتتتقل و تتا اغحافتتتقء    و تتص دحا ل اغتتتا  ي ك  لتتت لتتتة غتتص هقغ ا اغتتتا  ي ما  داغاتتود  »

 .1«  لق ص ما د   دك     ى    اغلل لل    و ا دحٌ دك  

ف  غتتتا   اوتتت  ئيقئيتتتق وتتتي ةضتتت   اغنوتتتن داغف لتتتة ل تتتل   لتتتاها  ةلتتتقمق غنوتتتن د ةلتتتقمق  داغفتتتاوح ِّ

  تت   غنف لة هفتتق لاتت ا  نتتة  غتت    لتتقق  يتتقأ وتتي هاقوتتص أ  تتقكل  اغلعتتل الأدوتتي  لتتل اغ تتائأ

   لعنل  دهن للا اي  ن  اغنان  غنون داغف لي اغاي  هاهق او  ئيقئيق

د   اغف لتة  د  شت قكٌ  لتل    » والقك  ش قكٌ ملانوق   اغف تق ي  انِّلات   الأغوتقوِّ  د شت قكٌ ناأت   الأغوتقو وتقكِّ

اغف لتة ةتل  الأغوقو داه    حةت وى دم لتةى  د  شت قكٌ  تح ح   اغف لتة كلأت   اغةت قن   د شت قك وقك ت 

عات   اغعتناوي كدلئتت    ه   الأغوتقوِّ ةنِّ تتاااا ق ِّ غوتن   د شت قكٌ م ل  لتن   د كا ر  وتي   لات ِّ ما تاي  د و اتتة هِّ ،ا   و تاِّ

 2اغلألج

 هـ(:337)ت دامة بن جعفرقُ ى عند عناللفظ والم -3

  يقول قدامة بن جعفر الشعر دِّّ ح   عن 

تتاغوتت  ِّ  يتتقك   ت  هتتاا غ تتص وتتي اغ ِّ حاتتقا  متق ل   لا  ق  دأ  » تت اغات ا اغحتتقعزِّ  ل ِّ   م اوتت   ا اتت ا  ق غتت س وِّ غتتص  فأ

 ص ةتتنلٌ عتتقل و تتص    أتتمتت   ق ل   -يغتت  متت   فتتقد اغل   - دي  داتتز   وتتي اغ يتتقك   تت   غتت   ونتت    ناتتل  دغتت س ل  

 ة.لى     نة ما  ة لللل وأ عا م   من،دقٌ 

 لس غنا ا. نة   ج اغاود اغا  هن وفلزغ  اغ ِّ  وعنغلق  ةنل  دالب 

 .ن،دق  ما  دن ا   ن،دقٌ ق غ س وفن،دق     هقق م  اغعنل ما فأ وةنص مِّ ن،دق  لا ما دةنغلق  

 قئ .عا ي غص دي ما ناوِّ   دو   مق ي ةا ناف  ن،دق ةا و   مقغص م  اغاود اغفا  ةجا ة  وا وأ عا دةنغلق  م  

ت نتة م لتتةى  لا  للل دةنغلتق  لاتت توةِّ مفتتق  دد،ق متت  ديغت   نتتة م لتةى  ال متت  اغعتنل  نتتة ةقو ت ج متتق اا

 .3« اال  نة  غ  م  ن ا ديغ   نة م لةى 

 :دامةيقول قُ  نعت اللفظعن و 

                                                 
 17اغفةلك  ولص  ص - 1

  128  ص قكل  اغلعل الأدوي   لل اغ ائ   لقق  يقأ  - 2
 64ةلام  و  ا وا   عل اغا ا  ص - 3
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ى   ا ف   ا   ق لانقا » ِّ   م  اغُّ  ةق  ِّ اغوا  ى   ا د  اق   ن ص كا  ِّ م  منا ِّ  ادفِّ اغح   ُّقكاِّ ما  اجا حق م   نن 

ي ل ا  م   ا   ا  ملاق  و قرٌ نر غنا ِّ    م   قعا اغلل  منم   نال و اق  غ   د ق  ل    ش قك     ماجا اغياق  ِّ 

 غنحقدك  اغاو ق ي  دهي   ةة ل 

ا ِّ    ااياا  ا وِّنا لأوام   اأة ا   ا  نا ِّ  ...دا اةا الِّ الأ ل ااةالِّ اغغازا  1 ن م  هاف 

ق  وااا ل  ئاا  لِّ كاء  اح  اااي   ان  ع ن وف  ل ما ِّ  ...دا ج ِّ اغفا اااا لاققا   ا ِّ م ل   دا  

 دم  هاا اغ لس ةنل محفل و   يل الله اغلومق ي 

ق  اا  ا ٌ  ي  ق هقام غ  اغاأن  وأفا ا  ...ك  لاقح  اغزأ اق،ِّ لاق اغا ِّ اِّ اقا  اف   2وِّفاا 

اشِّ    نا اا لٌ ما وال  دا ل   ائ  اا    ...واق كا   ق ِّواقر  اغلأنا ي اغاا ا  اِّ أ  اي اِّ  3 ن

ا أاق  لقئ ه  قدال وي اغا ِّ وِّ اٌ  ااا و نا   ئاقوام  غاا  أ اغ فاا ِّ    ...دا ق كا  4« مااا

  يقول قدُامة بن جعفر عليها الشعرالتي دل  المعاني  وعن

ى غنغا نااِّ ة م  اغف لا  غاغ   ق لانقا  اغن جِّ  فقا اِّ  »     الأماِّ  ل  قدِّ  ا  عةند  ن اا اي اغفا اق

 ق ي  اقل ا فأ  نة ها  اغةو  مِّ  و اق  غة  ق  انقا  ي اغاي لحاقا   ق ِّ اغفا  ق هق م  ةلقد  اغف ننئ.دغفأ 

ى ل    ق   هاا  اما   ك لم   اف    غ   هي لين ا  لا ة  نة   لللِّ فا   ق ل     دغل لغ لدِّ   ليئ  ملص  لكا

ى غِّ    د ِّ اقيى غغ اِّ مِّ  ص  دلانق      ولِّ   م   ناايِّ   غ  وي الأ ودِّ     د ق  ا جا ق غل   ها  فا  قكا

ى  د ن ص  شلل د   اغا ااء  دمق هل غص  هاا   ى  دهن اغفلل    د ق ي داغااي ص لااداغفا  داغا قء   ددمق

 .5«داغن ن داغلل ل

ف ة لامتتت  اغاتتت ا و  تتتص  كو تتت   لق تتتا اغنون داغتتتن،ق داغعقو تتت  داغف لتتتة  دهتتتي موادا تتتص  غعتتتل  تتتا 

تاق متت  و تا  و انغأتل  ت  اعاوواتتق  كو ت    تائ دهتتي  اغيلت    دوي هتا  اغفوتادار متتق لت  انِّن  و ض 

 .موادا ص اغفاهأي 

 ةقعو  اغنون داغف لة نل ة لام  ف الأ اق  ئص   فل  وااه ل ك   دلنُّ ِّ  
                                                 

يا  اةالأفا  - 1 ا  اا ن م   د نم  لص     ا ِّ ٌ    دا   وي     دوالى : ا اد  ِّ ن م د  نٌ   ع جٌ مقي     ا ا  نا ام   د ا ا     اغفا 
ي غنلقوال  هاق  اا    د اغ    اغحنكاء اغحللقء    كو م ك  اق  ا اأ ادِّ ق دا اناد   انا اا الأ وا اقي  وا اق ِّ جٌ   اش ا اا سٌ   ا    دا  لاققٌ كا  اق ِّ

 .اغأاِّ  ناناياص  اغلل اقأ  

اق ا ل من   د فالاق  م   ق ا   اغلأاك :اغ اا  ا    - 2 ل   اغلأحقئا     زغم ملص اغف ا  ما  ار اغا ِّ ا    داغز زا ما كلقح  :،أ ق،ِّ
ك الأش ق  د، ق،ا  اغلها   شلاعل  ء   د عن  اغا اا وال   هينواق   اغنا ل    ،ا زا   د،ا زاا شللل   حا ِّ

ق دهي اغاف   قا   اغ ال  اغ يج اغ   ل  داغاق وقر  اغيناهي م  اغللقء  داغلناا   - 3 ن  ِّاا وا ٌ وِّي  ا  ف   اِّ

 74ةلام  و  ا وا   عل اغا ا  ص - 4
 92 ولص  صاغلقوى  اغفةلك  - 5
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ئ دغاج   ائ   وقرٌ لاتنق واتق ا  ِّ   - لل ة لام  -وقغا ا » ا   قا د توقرٌ لاتنق واتق كدلئاتلى لفق        

واتت    د تتوقرٌ   فتت  وتت   اغ   ِّتتل داغتتاد ء  وننوتتنِّ    تتنرٌ دغنتتن،قِّ    تتنرٌ...للأ لتتاها ة لامتت  ماتتي  ماُّن ِّ

جا مُّتتتقكاِّ لحل تت  اعتتتاوف  اغف لتتتة متتت  اغتتتن،ق    ق  تتتا  حى دماتتتة ل  تتقئ  وتتتقغنون لحل تتت    ا هتتتقق  اتتتف 

 .1«اغحادف  دلعي     ا اال  نة ن ا  ي ج اغنغ  داا اائ

ها  هي ةة  اغنون داغف لة وي  االلق اغلعل   لل  وا، مفان ص او  ةا ي  داو  ئيقئيق دة لام  

                         او  ا وا.                                                   

                                                 
 131-130ص    فل  وااه ل  قكل  اغلعل الأدوي  لل اغ ائ صئ - 1
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 :السرقات الأدبيةالخامسةالمحاضرة 

 :توطئة

شغلت قضية السرقات الشعرية التفكير النقدي على امتداد رحلته الطويلة منذ القديم حتى العصر 

وعملوا لها الأسباب ، ولعل  القولالحديث ، وتعد من أكثر القضايا التي شغل لها النقاد ووسعوا فيها 

                        .التأليف فيها يربو على التأليف فيما سواها من قضايا النقد الأدبي

وأشاروا إليها في  ،الكثير من النقادفي النقد العربي القديم باهتمام  مشكلة السرقات حظيتقد  و

الزبير بن بكار كتاباً  هألف بعدثم ،  تن السكيبالشعراء " لا سرقاتبدءاً بكتاب " الكثير من مؤلفاتهم 

سرقات "ف أحمد بن أبي طاهر طيفور" سرقات الشعراء " ووأل  ،سماه إغارة " كثُيَ ِّر"على الشعراء 

و"الرسالة الحاتمية"  ،و"سرقات البحتري من أبي تمام لأبي الضياء يموت نمهلهل بل " سأبي نوا

وفي كتاب للعميدي، لمتنبي"او"المنصف للسارق والمسروق منه"لابن وكيع،و"الإبانة عن سرقات 

 .من أبرز معاييره النقدية للموازنة بين أبي تمام والبحتري السرقةكان معيار  ،"الموازنة " للآمدي

 : اللغةفي   ةاللفظدلالة  -أ

 :جاء في لسان العرب

ً واسترََقهَ سرََق الشيء ي» قا ً وسرَِّ قه سرََقا قة بكسر الراء فيهما ،الأخَيرة عن ابن الأعَرابي،سْرِّ  ،والسَّرِّ

اقٍ وسرَُوقٌ من قوم سرُُقٍ وسرَُوقةٌ ،وربما قالوا سرََقهَُ مالاً  ق من قوم سرََقةٍ وسرَُّ قال  ...ورجل سارِّ

عرْ :ابن بري ق الش ِّ  1.«، والسرقة هي الأخذ بخفية سرُاقة :ويقال لسارِّ
 :في الاصطلاح  ةدلالة اللفظ -ب

 :جاء في معجم التعريفات للجرجاني

 .2« السرقة هي في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية »

أن السرقات قديمة في الأدب العربي، وقد  »:3وورد في معجم مصطلحات النقد العربي لأحمد مطلوب

،وطرفة  الجاهلي ة،وفطن النق اد والشعراء إليها ولحظوا مظاهرها بين امرئ القيسشعراء وُجدت بين 

بن العبد، وبين الأعشى، والنابغة الذبياني، وبين أوْس بين حجر،وزهير بن أبي سلمى. وكان حسان ا

 بن ثابت يعَتزُّ بكلامه وينَفِّي عن معانيه الأخذَ والإغارةَ، قال:
                                        

 ابن منظور :لسان العرب ، مادة "س رق" - 1
 الجرجاني: التعريفات، مادة "س ر ق" - 2

 250،صأحمد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العربي القديم  - 3
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يلا أسْرقُ الشعراءَ ما نطقوُ عرِّْ عرهمُ شِّ  1ا....بلْ لا يوافِّقُ شِّ

وتعدُ  مشكلة السرقات الأدبية من أخطر المسائل التي عرفها النقد العربي القديم لأنها عالجت قضية 

فالابتكارُ يعني الإبداعَ والأصالةَ من غير اعتمادٍ على  »مسألة هامة وهي مسألة الابتكار والتقليد:

 .2«على خُطى الآخرين واستعارةَ معانيهم وصورهم الآخرين،و التقليدُ يعني الس يرَ 

عرفتها الأمم الأخرى  ،وقدوإن كانت فكرةُ السرقات الأدبية قديمة قِّدم الفكر الإنساني منذ عهد بعيد

منذ العصر  ، فإنها قديمة كذلك في أدبنا العربي مُتداولة عند الشعراء والنقادكما عرفها العرب

 .الجاهلي إلى يوم الناس هذا

وقد أشار مصطفى هد ارة إلى تاريخ السرقات فبي ن أنها اختلفت من عصر إلى عصر،فقد بدأت 

فون فيما   ساذجَة في العصر الجاهلي لم تتجاوز الانتحالَ،ثم أخذ الشعراء في العصر الأموي يتصرَّ

كل ت السرقات الشعرية بششَ في العصر العباسي فقد فَ  ينقلون بشيء من التوسُّع دون حرج، وأما

عت، فلجأ الشعراء إلى غير ودخلتها الص   رهيب نعة الفنية،وتعد دت مصادر الأخذ وتنو 

كم والفكر والفلسفة ، الشعر ،وات جهوا نحو القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والأمثال والحِّ

عون الأخذ والاقتباس دون حرج ولا مواربة.  وراحوا يوس ِّ

ام وارتبط الحديثُ في السرقات بالحر » كات النقدي ة التي نشطتْ حول الشعراء،فكان أبونواس،وأبوتم 

والبحتري ثم المتنبي مراكز للنشاط النقدي في العصر العباسي،وكانت السرقات محورا لهذا 

ا تقد م الزمن وقل  ابتداعُ المعاني أصبحُوا يدوُرون في حلقةٍ مفرغةٍ من معاني  النشاط...فلم 

ها،وبزيادة يوُشُّونها بلوْنٍ من ألوان البديع أو ينقلون تلك  معنىً تافِّه عليها،أو الأقدمين،بتمطيطِّ

 .3«المعاني من غرضٍ لآخر أو يعكسونها

ة بكل حزم وصرامة، وراحوا يعُيرونها الكثير من الفحص ولهذا تصدى النق اد لهذه المسألة الخطير 

 جاني قائلا:والتدقيق إلى حد  المبالغة والغلو، وإلى ذلك يشير  القاضي الجر

                                        

 35،ص2006عرفات، دار صادر بيروت، ديوان حسان بن ثابت، تحقيق وليد - 1

 404،صحسين الجداونة: في النقد الأدبي القديم عند العرب - 2

 ،1958محمد مصطفى هدارة:مشكلة السرقات في النقد العربي دراسة تحليلية مقارنة،مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، - 3

 71-70ص
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ض له أدركَهُ، ولا كل  » وهذا بابٌ لا ينهض به إلا  الناقدُ البصيرُ والعالم المبرز، وليس كلُّ من تعر 

عر حت ى تمُي ِّز بين أصنافه  من أدركهُ استوفاهُ واستكمله، ولستَ تعُدُّ من جهابذةَِّ الكلام،ولا من نقُ اد الش ِّ

وتعرف  لاختلاساو ومنازله،فتفصل بين السَّرْق والغصْب،وبين الإغارةعلمًا برُتبِّه  وأقسامه،وتحيط

ل، والكلمة التي يصحُّ أن يقُال فيها:هي لفلُانٍ دون فلان ذَ ونقُِّ  . 1«الل فظ الذي يجوز أن يقُالَ فيه:أخُِّ

وقد عالج البلاغيون والنقاد القدماء موضوع السرقة الأدبية ومنهم الجاحظ والآمدي والقاضي 

 الجرجاني وأبوهلال العسكري وابن الأثير وابن رشيق القيرواني وحازم القرطاجني.
 أولا مشكلة السرقات الأدبية عند النقاد المشارقة:

 هـ"255السرقات الأدبية عند الجاحظ"ت -1

عرض الجاحظ  لظاهرة السرقات الأدبية ، وإن لم يتحدث عنها بنفس المصطلح الذي استخدمه قد و

، وفي معنىًَ غريبٍ اعرٌ تقدم إلى تشبيهٍ مُصيبٍ تاملا يعُلم في الأرض ش»ى أنه: لاحقه، حيث ير

عجيب، أو في معنىَ شريف كريم، أو في بديعٍ مُخترَع، إلا وكلُّ مَنْ جاءَ من الشعراء من بعده أو 

، معه، إن هو لم يعدُ على لفظه فيسرقَ بعضه أو يدعيه بأسْره، فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنىَ

 2.«ويجعل نفسه شريكًا فيه

عند الجاحظ يعد من طبيعة الخلق الفني، فضلاً على أنه أمر ملازم بين أو تداول المعاني  فالسرقة 

على أنه في نصه السابق يشير إلى حدود التداول ومعالمه، فالتداول لا يعني النقل  كل سابق ولاحق،

المباشر بقدر ما يعني الاستيحاء الذي لا يعُاب عند الجاحظ ، ولا عند غيره، فالمعاني العامة 

 .(1)واستيحاء الشاعر لها في بنائه الفني الجديد أمر مألوف، ويدخل في عملية الإبداع الفني

 :ـ"ه 371 "تـات الأدبية عند الآمديالسرق -2

ام والبحتري بأنَّ السرقات بابٌ لم يسلمْ منه  يرى الآمدي  في معرض  ذكر مساوئ الشاعرين: أبي تم 

وكان ينبغي أن لا أذكر  »أحدٌ من الشعراء، حيث يشير في كتابه"الموازنة بين الطائيين، قائلا:

لأنني قدمت القول في أن من أدركته من أهل العلم  هذين الشاعرين؛ مساوئالسرقات فيما أخرجه من 

                                        

 161القاضي الجرجاني:الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص - 1

 1/311الجاحظ :الحيوان،  - 2
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الشعراء، وخاصة المتأخرين؛ إذ كان هذا  مساوئبالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير 

 1.«رتأخ ِّ ولا مُ  مٌ تقد ِّ ى منه مُ باباً ما تعرَّ 

أنَّ وقد عرض الآمدي في كتابه الموازنة لتداول المعاني بين الشعراء بهذا المفهوم، حيث أشار إلى 

إنما هي في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر، لا في المعاني المشتركة  »: الحقيقية السرقة

تفع الظنَّة فيه عن بين الناس، التي هي جارية في عاداتهم، ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم، مما تر 

 .2«الذي يورده أن يقال: إنه الذي أخذه من غيره

وهو بهذا يلفت إلى الأساس الذي يقوم عليه تداول المعاني، الذي يعني الاشتراك في المعاني العامة 

وشيوعها بين الشعراء، مما يستوجب عدم لوم الشاعر على نقلها عن غيره من السابقين عليه، وقد بيَّن 

الفرق الكبير بين أساس التداول، وهو المعاني العامة المشتركة، وبين غايته، وهي اختصاص الآمدي 

 .الشاعر بمعنى خاص، من خلال صورته الفنية الخاصة التي لا يشاركه فيها غيره

  :ـ"ه 392 "تـ السرقات الأدبية عند القاضي الجرجاني -3

داءٌ قديمٌ، وعيبٌ  –أي دكَ لله -والسَّرَق  » :وهو يبين أن موضوع السرقات الجرجانيالقاضي يقول 

ه دُّ من قريحَتِّه، ويعتمدُ على معناه ولفظِّ ، ويستمِّ وكان  ،عتيقٌ، ومازال الشاعر يستعينُ بخاطرِّ الآخرِّ

أكثره ظاهرًا كالتوارد الذي صدَّرنا بذكره الكلام... ثم تسب ب المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب؛ 

تيب، وتكلَّفوا جبرَ ما فيه من النقيصة بالزي ادة والتأكيد والتعريض في حالٍ، والتر وتغيير المنهاج

والت صريح في أخرى، والاحتجاج والتعليل، فصارَ أحدهُم إذا أخذا معنىً أضافَ إليه من هذه الأمور 

 .3«ما لا يقصرُ معه من اختراعه وإبداع مثله

ما هو جديد مبتكر، وهو ما لا يتاح إلا وبذلك يستطيع الشاعر تجاوزما هو مألوف متوقع إلى 

ن يستطيعون إبراز المعنى المشترك العام كأنه مخترع مبتكر، للشعراء المهرة المطبوعين، مم  

القاضي الجرجاني، إلى ذلك وكأنهم في ذلك قد ساروا في وادٍ بكر لم يعهده مَنْ قبلهم، كما ذهب 

                                        

 1/311الآمدي: الموازنة بين الطائيين،  - 1
 1/346المصدر نفسه، - 2

 185القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص - 3
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ده في اختيار ألفاظه وترتيبها، وخصوصيته في فالشاعر ينفرد بالمعنى المبتكر بناءً على انفرا

 الزيادة عليها وتهذيبها، مما يجعل له استحقاق معناه والتفرد به عن غيره.
 :هـ"395"تـالسرقات الأدبية عند أبي هلال العسكري -4

لقد بيَّن أبو هلال العسكري أن المعاني مشتركة في العلم بها بين الناس، ولكن تقع المزية والتمايز 

ها في الصياغة الفنية، فبقدر تصرُّف الشاعر في الصياغة، وبمدى قدرته على الإضافة والحذف بين

ليس لأحد من  »يقول أبو هلال: . وعن حسن لأخذ وتداول المعانيتأثيـر في المتلقيوالوالتحوير،

ليهم أصناف القائلين غنىً عن تناول المعاني ممّن تقدّمهم والصعبّ على قوالب من سبقهم، ولكن ع

إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظاً من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير 

حليتها الأولى، وبزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك 

نما  أن يقولفهم أحقّ بما ممّن سبق إليها، ولولا أنّ القائل يؤدّى ما سمع لما كان في طاقته  ، وا 

 .1«ينطق الطفل بعد استماعه من البالغين

وقدراتهم الفنية على ،كذلك جعل أبو هلال الشعراء في منازل متفاوتة،تبعًا لتصرفهم في المعاني

لطافها ببَعض  وسمعتُ ما قيل،إنّ مَنْ أخذ معنىً بلَفْظه كان سارقًا،ومن أخذه»يقول: ،تحويرها وا 

ن ومن أخذه فَكَسَاهُ لَفْظًا من عنده أَجْوَد من لفظه كان هو أوْلى به ممّ لفظه كان له سالِخًا، 

 .2«مهتقدَّ 

 :ثانيا مشكلة السرقات الأدبية عند النقاد المغاربة

 :هـ"456:"ت السرقات الأدبية عند ابن رشيق القيرواني -1

                                        

 196أبو هلال العسكري، الصناعتين، الكتابة والشعر، ص - 1

 197المصدر نفسه،ص - 2
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أن يدعى السلامة منه،  متسع جداً، لا يقدر أحد من الشعراءيقُر  ابن رشيق بأن  باب السرقات الأدبية  

 .لغف  خفى على الجاهل المُ لا تَ  فاضحةٌ  رُ خَ ناعة، وأُ عن البصير الحاذق بالص ِّ  ، إلاَّ وفيه أشياء غامضةٌ 

حُ ابن رشيق برأيه في مسألة السرقات، فيرى أن   إنما هو في البديع المخترع الذي  »:رقالسَّ ويصُر ِّ

ي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في أمثالهم في المعاني المشتركة الت لا يختص به الشاعر،

اتكال الشاعر على و.إنه أخذه من غيره :ورده أن يقالة فيه عن الذي يُ ن  ومحاوراتهم، مما ترتفع الظ ِّ 

 .1«الاتالحَ  ولكن المختار له عندي أوسط ُ ،هلٌ بق إليه جَ ى سُ ه كل معنً ، وتركُ وعجزٌ  لادةٌ السرقة بَ 

لية المحاضرة" بعض المترادفات والألفاظ القريبة من كلمة ثم ينقل لنا عن الحاتِّمي  في كتابه"حِّ

وقد أتى الحاتمي في حلية المحاضرة بألقاب محدثة تدبرتها ليس لها محصول إذا  » السرقة، فيقول:

ُّ قَ ق ِّ حُ  ، قريبٌ  هات:كالاصطراف،والاجتلاب،والانتحال،والاهتدام،والإغارة،والمرافدة،والاستلحاق،وكل

 .2«بعض ها في مكانِّ ل بعضُ عمِّ وقد استُ 

وقد قس م النق اد القدامى السرقات إلى أنواع كثيرة، ذكرها بدوي طبانة في كتابه:"السرقات الأدبية" 

وهو أن يعُجبَ الشاعر ببيتٍ من الشعر فيصرفه إلى نفسه،والانتحال أن يدَّعي ،الاصطراف »وهي:

سبيل،والادعاء،وهو أن يد عي غير الشاعر لنفسه الشاعر شعر غيره،وينسبه إلى نفسه على غير 

والإغارة أن يصنعَ الشاعرُ بيتأً،ويخترع معنىً مليحًا فيتناوله من هو أعظمُ منه ذكرا شعر غيره،

وأبعد صوتاً فيرُوى له دون قائله.والغصبُ، والمُرافدة وهي أن يعُينَ الشاعرُ صاحبه بالأبيات يهبهُا 

دون البيت، والاختلاسُ وهو تحويل المعنى من غرض إلى غرض، له ،والاهتدام وهو السرقة 

والمُواردةُ،وهي أن يت فق الشاعران دون أن يسمع أحدهُما بقول الآخر بشرط أن يكونا في عصر 

ب بعضها من بعض، وبعضهم الالتقاط والتلفيقو واحد، ، وهو أن يؤُل ف البيت من أبيات قد رُك ِّ

 .3«يسميه الاجتذاب والتركيب
 : "ـه 684 ت"سرقات الأدبية عند حازم القرطاجنيال -2

 مرَّ  وقد»ت حليلها من الدراسة واللة السرقات حق  أمس فِّ القرطاجني لم يَ  حازم أن يرى إحسان عباس

بها مروراً عابراً، فجاءت كأنها قضية هامشية في نقده؛ وفي أثناء تعرضه لها قسم المعاني في 

                                        

 2/282ابن رشيق: العمدة، - 1
 2/282نفسه،المصدر  - 2
 يُنظر:بدوي طبانة: السرقات الأدبية، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها، مطبعة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  - 3
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مخترعة،والقسم الأول مثل ما شاع بين الناس من تشبيه الشجاع جديدة وقسمين: قديمة متداولة،

جدانات الناس مرتسمة في خواطرهم، بالأسد، ومثل هذا القسم لا تدخله سرقة لان معانيه ثابتة في وِّ 

آخر من المعاني يعتمد الزيادة في المتداول أو قلبه أو التركيب عليه؛ غير  عن هذا القسم نوعٌ وينشق  

 :حازم وفي هذا الشأن يشير ،1«عليا في الشعر تتمثل في استنباط المعانيأن المرتبة ال

وهذا النوع المبتكر لا يمكن أن يسرق وإنما يتحاماه الشعراء لضيق المجال في إخفاء السرقة؛  » 

اختراع واستحقاق وشركة "لأنها أربع درجات:  وهذه الأنواع من المعاني تحدد مراتب الشعراء،

 .2« بحاً من بعضقُ  شد  أوإن كان بعضها ، ة بكلها معي وسرقة " والسرقة

                                        

 

 

                                        

 563،صإحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب - 1
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 ولةح  الف  قضيَّة المحاضرة السادسة 

 :توطئة

" الأصمعيعند  علمائنا ونقادنا القدامى وبالأخص عند"هتماما كبيرا االفحولة  قضية تلقيلقد 

 ة" فحول كتابهمن خلال القديم العربي  "في النقد لفحولةمصطلح "االمنظر الأبرز ل الذي يعُد  

جسْتاني "ت الشعراء" ه من بعده تلميذهُ  أبوحاتم الس ِّ ثم رواها عن أبي حاتم ،هـ"248الذي أتمَّ

 .هـ"321"ت غوي الشهيره ابن درُيد الل  لميذُ تِّ 

مجموعة آراء الأصمعي في فحولة طائفة من الشعراء  الشعراء" ة" فحولكتاب تضم ن 

أبوحاتم ومجموعة من تلامذة ومريدي ها ح  ر  بارة عن أسئلة ط  عِّ هوو لجاهليين والإسلاميين،ا

 حولة لفُ ا ع مقاييسِّ اولة لوضِّ ح  عن معنى الفحل عند الشعراء،وفي ردود الأصمعي مُ الأصمعي 

 ها. قِّ لتحق   من شروط   ىرو ما ي   ،ها رجاتِّ و د   ستوياتها لمُ  يان  عرية وب  الش ِّ 

عند النقاد  ولكَّنه لم يكن الوحيدالأسبق إلى تناول قضية "الفحولة الشعرية" الأصمعي  وإن كان

هـ"الإحاطة 255"تالجاحظ وبعده ،هـ"232محي"تابن سلام الجُ  من  فقد  حاول كُل  ،  القدُامى

د إشارات  بالمُ  وتفصيل  حولة دونما تدقيق  إلى مفهوم الفُ  صطلح ،إلاَّ أنَّ جهودهما  كانت مُجر 

ل حْ الشاعر الف   مييزِّ وفي ت ،حوله ستويات الفُ تحديد مُ  في عمُْقأً و ة ًدقَّ  الأصمعي أكثر   قى جهودُ بْوت  

 عريةحولة الش ِّ الفُ صطلح مُ حديد في ت   ئيس  الرَّ  المرجع   الأصمعي ظل  ،وي  عراءعن غيره من الش  

 في تاريخ النقد العربي القديم.لكبرى ا اهمعالمِّ لوكشْفهِّ 

 :ةوياللغ المعاجم في ةلوالفح أولا

 :جاء في لسان العرب -أ

مثل  وجمعه أ فحُْل وفحُول وفحُولة وفِّحالُ وفِّحالة ،الف حْل معروف الذك ر من كل حيوان :ل ح  ف  »

مالة يل ف حْل،أ لحقوا الهاء فيهما لتأنْيث الجمع  :قال سيبويه، الجِّ بي ِّن الفحُُولة وإِّنه ل   ،ورجل ف حِّ

حْلة يل، والفِّحالة والفِّ بل إِّذا كان ك  :والف حِّ بف حْل الإِّ ً مُنْجِّ ً ريما يل،ا ب  مُ  ريم  ك   :وف حْل ف حِّ بْش ،و نجِّ ك 

يل يُ  بل في عِّ حْ الف   به شْ ف حِّ جاء من :الشعراء  وفحُولُ ...ونبُلْه هِّ مِّ ظ  ل من الإِّ هم الذين غلبوا بالهِّ
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ض شاعرً  ،ق وأ شباههماد  رزْ رير والف  م مثل ج  اهُ اج  ه   عليه مثل علقمة  ب  فغل   اوكذلك كل من عار 

 :القيس في قصيدته يقول في أ ولها ئف حْلاً لأ نه عارض امرى سمَّ وكان يُ ،بن عبدة 

ا بي على أمُ ِّ جُندْ بِّ   ....خليليَّ مُر 

 بقوله: 

 ه بِّ ذْ م   ان في غيرِّ ر  جْ الهِّ  من   ذ ه بْت  

ل ع  ف   ،هرسِّ ف   تِّ ه في نعْ صاحب   عارضُ منهما يُ واحد   ل  كُ كان  و  :وقيل ،الف حْل ق بً ولُ  ،لقمةُ عليهفضُ ِّ

ج بأمُ ِّ جُندْ ب حين ط  ،مة الشاعر الف حْل ق  لْ ع   ي  م ِّ سُ  لَّب تْه عليهِّ مَّ القيس ل   قها امرؤُ لَّ لأ نه تزوَّ في  ا غ 

واة الواحد ف حْل :عر والفحُولالش ِّ  ل أ ي تشبَّه بالف حْل ،الر   .1»وتفحَّ

والن بل، إضافة إلى أن معاني الفحل  ةمجاب والعظ  م والإنْ ر  بة والك  ل  بالقوة والغ   صفُ يتَّ  غةً ل لُ حْ فالف  

في هذا  القوي   يوانُ ى الح  سمَّ ولذا يُ  ،ورةكُ القوة بالذ   رانُ ر دون الأنثى، واقتِّ ك  في اللغة تختص بالذ  

 .لحْ ى بالف  ح  نْ الم  
 مقاييس اللغة لابن فارس:معجم  وجاء في  -ب

ة. من ذلك الف حْلُ من كل ِّ شيء،  :فحل« الفاء والحاء واللام أصل  صحيح  يدل  على ذ كارة  وقوَُّ

: كريم  ،وهو الذَّك رُ الباسل يل  ي سُ والعرب تُ ،وف حْل  ف حِّ ً له بِّ يلْاً ه  سم ِّ ل، ل الإبِّ حْ ف  : الفحل، تشبيها

هِّ الن    .2 »ومجُ لاعتزالِّ

ا سبق نستخلص أن للفحولة في المدلول   :المعجمي معنيينْومم 

جمع "مولة والحُ  "لجمع سهْ "هولة في الس   يدتْ فالتاء فيه زائدة،  كما زِّ جمع فحل،  الأول:

: كريم . ،"لمْ ح   يل  ي  "من ذلك الف حْلُ من كل ِّ شيء وهو الذَّك رُ الباسل... وف حْل  ف حِّ والعرب تسم ِّ

هِّ بِّ اً له بفحل الإِّ ، تشبيهً لاً: الفحل  يْه  سُ  ل هاالن   ل، لاعتزالِّ ع  الإبل  اعتز   . "جوم، وذلك أنَّ الفحل  إذا ق ر 

صف  لكل ذ  الثاني:  حلة؛ و  ب   ريم  ه، ك  على غيرِّ  يز  متم ِّ  غالب   وي   ر ق  ك  الفحُولة والفِّحالة والفِّ مُنجِّ

ةالو رةوذ كُ الكفات كذلك ومن الص ِّ  يل.بِّ ن   عظيم    ر حقيقيا كالفحيل من الإبلذكَّ سواء كان المُ  ،قوَُّ

ال من النَّ  باش والرجال، والفحَُّ مفهوم ذكوري على هذا  لفحولة  افـ عنويا كسهُيل  النجمخل، أم م  والكِّ

                                        

 ابن منظور: لسان العرب، مادة "ف ح ل" -1
 ابن فارس: مقاييس اللغة، مادة "ف ح ل" -2
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أو ما  محض، يقابل الأنوثة أو التأنث، وما يستتبع ذلك مما تفعله الأنثى من تزين أو تبرج

 شاكلهما.
 الفحولة في الاصطلاح: ثانيا

 :ورد في معجم مصطلحات النقد العربي القديم -أ

يَّ  هو الذي تكونُ  الفحْلُ  زِّ ق اق ، أو   ة  له م  زيَّة الفحْل على الحِّ بُ «على الش عراء كم  هو صاحِّ

عرِّ  َّي ِّنِّ الش ِّ تِّين غيرِّ الل  .1«الم 

ولة الشعراء للأصْمَعيو -ب  :2جاء في كتاب ف ح 

 «عي عن الأعْش ى أف حْل  هوُ؟م  الأصْ  أخبرنا أبو حاتم،قال:سألتُ  

:لا، ليس بِّف حْل. قلُتُ له: ما معنى الفحل؟  قال 

يَّ  أنَّ قال: يريد  زِّ ق اق، قال: وبيتُ ج رير  يدل ك على ذلك، له م  زيَّة الفحْل على الحِّ ه  كم  ة   على غيرِّ

 ثم أنش د :

ا ل زَّ  ابنُْ اللَّبوُنِّ إذ ا م  يس و  وْل ة  البْ زْلِّ الق ن اعِّ عْ ص   3فِّي ق رْن  ...ل مْ ي سْت طِّ

عبد الملك بن  ، وقد كانخصوصا عندنا نقادنا القدامىهتماما كبيرا اموضوع الفحولة ل قي لقد 

" والذي لم فحولة الشعراء كتابه"المنظر الأبرز للفحولة الشعرية من خلال  4الأصمعي قريب 

ِّ د  يُ  مقاييسها وفيه يضع للفحولة  ،يانِّ ت  سْ جِّ ه أبو حاتم الس ِّ وتأليفه تلميذُ  وإنما قام بجمعه ،بنفسه  هنْ و 

على أسئلته أو أسئلة  لى تدوين أجوبة شيخهإها،إذ عمد قِّ ق  ح  لت   روط  من شُ  ىو ما ير وأصولها،

 قام الأصمعي معظم أحكامه علىأ، وقد غيره من تلامذته ومريديه حول آرائه في بعض الشعراء

                                        

  309،ص2001، 1أحمد مطلوب : معجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط -1
، 2الشعراء، تحقيق المستشرق ش.توري، تقديم صلاح الدين المنجد،دار الكتاب الجديد، بيروت،طيُنظر الأصمعي :فحولة  -2

 .63المرزباني: الموشَّح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص، و9،ص 1980
ول إذا استطال ن صال عليه يصولة:مِّ ص  ، ولز : دفع ،والق رن:الحبل المفتول،وابن اللبون :هو ما تم  له سنتان ودخل في الثالثة -3

. ول  البُزل: جمع بازل، وهو البعير إذا طلع نابه، وذلك في السنة التاسعة من و عليه، والصولة الوثبة، يقال: رُبَّ قول  أشد  من ص 
 .ى  وِّ وهو الجمل الضخم الق   :اعيس: جمع قِّنعْاسن عمره، الق  

 "هـ216ت "صمعيالأ -4

على. ولد بالبصرة وقدم صمع الأهأصمعي نسبة إلى جدوالأ،صمع. أعلي ابن  بو سعيد عبد الملك بن قريب بن الملك بنأهو 
إماما في هذة خبار والنوادر حتي صار وتوفي بالبصرة. ودرس الحديث الشريف واللغة والشعر والأ،يام الرشيد أبغداد
وقد اتصف بالصدق وكان شاعرا وناقدا، رف عنه قوة الحفظ. الرواية، كما عُ ، وعالما  بصمعي بحرا في اللغة كان الأو.العلوم
من مؤلفاته الكثيرة: ما اختلفت ألفاظه  .المأمونوالأمين:هيديب ولدأليه هارون الرشيد تإن كما كان محل ثقة الخلفاء حتى عهد والتدي 

 واتفقت معانيه، فحولة الشعراء، الأمثال، الإبل، الشَّاء...

http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://al-hakawati.la.utexas.edu/2011/12/26/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86/
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 ،وقد اتخذه معيارا نقديا للموازنة بين الشعراءد وهو مبدأ الفحولةحدَّأساس مبدأ نقدي ثابت ومُ 

 .وتفضيل بعضهم على بعض

؛ في الشكل وفي  من بيئته الشعر مُستلهمةً أن تكون المصطلحات المتعلقة ب ليس بالأمر الغريب

َّ المصطلحات  له،وبالتاليوالحركة النقدية ق رينةُ الشعر ومُواكبة  المضمون، عن  يةالنقدلم تشذُ

ذ ذ والخ رْم والإقْ  تها شأنهُا شأنُ الشعربيئ ود الشعر مً صريع وع  واء والت  ؛ فالأسباب والأوتاد والح 

 وغيرها من المصطلحات العروضية وثيقة الصلة بالخيمة وما يحيط بها.

كان الخليل بن أحمد قد نظر إلى  تلك البيئة ؛ فإذا جوهرهي من  الشعرية" الفحولة"وكذلك  

باء( في وضع مصطلح العروض، فإن الأصمعي قد وقف عند  في تصور  "الج مل")الخِّ

 الشاعرية.

د معنى الفحل من الشعراء تحديداً دقيقاً إلاَّ أن  في إجاباته ع أسئلة  نوإن كان الأصمعي لم يحد ِّ

جستاني  .ودلالاتها ةالكثير من معاني الفحول 1تلميذه أبي حاتم الس ِّ

تداوله  ما وإنَّ  الذي وظَّف مصطلح الفحولة في النقد، الوحيدالناقد  الأصمعي لم يكن كن يبدو أنَّ ل

،إذ يصف بعض الشعراء بالفحولة، مثل أوْس 2غيره من النقاد مثل ابن سلاَّم الجُمحي في طبقاته

د بن  يب الهُذ لي وع لْقمة الفحل، والأسْو  ة. ري عْفُ بن ح ج ر، وأبي ذؤُ   والمُخبَّل والقطُ امي وكثُ ي ِّر ع زَّ

 :أيضا يشير إلى هذا المدلول فيقول،الجاحظ نجدثم 

قال  :صمعيلأقال ا ،اموالخنذيذ هو التَّ ،نذيذالخِّ  هم الفحلُ لُ فأوَّ  ،طبقات   ربعُ أعندهم  عراءُ والش  »

 ابع والرَّ  ،ودون ذلك الشاعر فقط قلِّ فْ الشاعرالمُ  يذُ نذِّ الخِّ  حلِّ الف   ون  ودُ ،واةُ الر  هم  ةول  حُ الفُ  :ةؤب  رُ 

 .3«ورعرُ الش  

 

                                        

لغوي فارسي،  ،نحوي ،قرئم   "هـ248"ت حواليالسجستاني ثم البصريأبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي  -1
ً في علوم الآداب، وعنه أخذ علماء عصره كأبي بكر محمد بن دريد والمبرد وابن قتيبة  نزيل البصرة وعالمها؛ كان إماما
الدينوري وغيرهم، وكان كثير الرواية عن أبي زيد الأنصاري ومعمر بن المثنى أبي عبيدة والأصمعي، عالماً باللغة والشعر، 

ً م  د، وكان ج  ، وله شعر جي   روض ن العلم بالع  س  ح   سائي في سننه للكتب يتجر فيها، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى له الن   اعا
توفي ثمان وأربعين ومائتين، وقيل سنة خمسين، وقيل أربع وخمسين، وقيل خمس وخمسين ومائتين .ار في مسندهوالبز  ،

 لذهبي.. ت نظر ترجمته في:سير أعلام النبلاء للحافظ ابالبصرة

- يُنظر :  ابن سلام :طبقات فحول الشعراء،97،131،139،147/1،و535/2 ،540 2 

    218 -1/217، 1968، 1الجاحظ :البيان والتبيين، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب للنشر والتوزيع، بيروت، ط -3
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ل الشعر م  ع  ":ببافي كتابه "العمدة" يشُير إلى مصطلح الف حْل في  1كما أنَّ ابن رشيق القيرواني

 " قائلا:ةيح  رِّ الق   ذُ حْ وش  

ا : إمَّ اتِّ ق  الأوْ  عضِّ ه في ب  ل   ضُ رِّ عْ ت  رة تْ ف   نْ ماً مِّ دَّ ق  برزاً، مُ قاً، مُ اذِّ لاً، ح  حْ كان ف   للشاعر وإنْ  بدَّ لا ُ»

ِّ بُ ، أو نُ ة  ريح  ق   تِّ وْ م   ، أوْ سير  ي   ل  غْ لشُ  وهو  ،قُ رزد  . وقد كان الف  الحينِّ  أو ذلك   اعةِّ السَّ  في تلك   ع  بْط   و 

 ملِّ من ع   ليَّ ع   نُ و  هْ ي أ  راسِّ من أضْ  س  رْ ضِّ  عُ لْ اعة وق  السَّ  ليَّ ع   رَّ مُ ه يقول: ت  مانِّ ر في ز  ض  م   حل  ف  

 2«ر. عْ ن الش ِّ مِّ  ت  يْب  

  ةلفترة طويل البلاغيوالتراث النقدي في  ورُسوخُه " الفحولة"المفهومهذا  ت داولُ  ؤكديُما  وهذا 

و في تمييز الشاعر الفحل  ،ةا في تحديد مستويات الفحولو تنظيرً  ةً قَّ الأصمعي كان أكثر دِّ   أنَّ لاَّ إ

عند الدارسين  في تحديد الفحولة الشعرية الرئيس  المرجععن غيره من الشعراء. وبالتالي كان 

 .والمهتمين بقضايا النقد القديم

ق أحمد مطلوب  على مفهوم الأصمعي 3:"مصطلحات النقد العربي القديم "في معجمه  ويعل ِّ

 للفحولة قائلا:

د الأصمعي الفحُل  ت حديداً دقيقاً، وقد تكون الك ثر » على الفحولة، كقول  دليلاً  عنده  ةولم يحُد ِّ

 .4«"حلاا لكان ف  ت  ا أو سِّ خمسً  لو أتمَّ "قي ارِّ عق ر الب  مُ الأصمعي:"عن 

ق بالفحول،لوكان قال عِّ  »وتعليقه على أوس بن غ لْف اء:  5.«طع بهه ق  ولكنَّ شرين قصيدة لحِّ

حْ  يار والرَّ قُ إلى صفات الد ِّ والهجاءِّ والمديحِّ ، والتشْبيبِّ بالنساء،  لِّ وقد يكون الفحْلُ من ي ت طرَّ

، قال: مْر، والخيْلِّ والحُروبِّ والافتخارِّ ر الفحُُولِّ من عوطريقُ الشعر هو طريق ش »وصفة الخ 

                                        

وتعلم الصياغة، ثم ،ولد في المسيلة متميز، قدانوأديب،  "هـ 463 -هـ  390" الحسن بن رشيق القيرواني، أبو علي:  -1
ها، واشتهر فيها.وحدثت فتنة فانتقل إلى ك  ل  ومدح م  هـ ، 406دب وقال الشعر، فرحل إلى القيرواون سنة مال إلى الأ

و  "العمدة في صناعة الشعر ونقده:"إحدى مدنها، إلى أن توفي.من كتبه  "Mazzara"جزيرة صقلية، وأقام بمازر 
ميزان "و  "ديوان شعره "و  "نموذج الزمان في شعراء القيروان"أو  "الشذوذ في اللغة"في النقد، و  "راضة الذهب ق  "

ء المهدية"و  "شرح موطأ مالك"و  "العمل في تاريخ الدول و  "تاريخ القيروان"و  "الروضة الموشية في شعرا
 كلير  : الأعلام للز  ت نظر ترجمته في في السرقات الشعرية. "المساوي"

- ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ،184/1 2 

- أحمد مطلوب : معجم مصطلحات النقد العربي القديم،ص309 3 

- الأصمعي: فحولة الشعراء ، ص14 4 

- المصدر نفسه، ص 15 5 
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حُ  مثل امرئِّ القيسِّ وزُهير والنابغة"، وكأنَّ الفحولة  من صفات شعراءِّ ما قبْل الإسلام. ويتَّضِّ

زْد ق، فقال:ذلك من تعليقه على ج رير والأخط ل   والف ر 

 1.«.هؤلاء لو كانوا في الجاهلية كان لهم شأن، ولا أقول فيهم شيئا لأنهم إسلاميون .. » 

وْدة  الشعر، كما في تعليقِّه على ل بِّيد: : قال: ليس بفحل، وقال لي مرة أخرى»وقد يريد بالفحولة ج 

ري، ب  ط   2انلس  يِّ ه ط  يد كأنَّ بِّ ل   عرُ ا، كأنه ينفي عنه جودة الشعر، وقال لي مرة: شِّ صالحً  كان رجلاً 

 .3«ةلاو  ه ح  يست ل  نعة، ول  د الصَّ ي ِّ يعني أنه ج  

از، والفرسان الذين مي زهم عن غيرهم، وهو  جَّ قُ الفحولة على الر  ويبدو أن  الأصمعي لا يطُْلِّ

 يضعُ ألقاباً أقلَّ من الفحل كالشاعر الكريم والشاعر الصالح.

عر ويقُابلُ  مُصطلح   ين" التي لا يحبذها الأصمعي  لا  في الش ِّ الفحولة  عند الأصمعي  صفة "الل ِّ

فحُول، ويتجلَّى ذلك من خلال ردوده على  ولا  في الشعراء،والشعراء عنده فئتان: فحُول وغيرُ 

 ئلة تلميذه أبي حاتم كما مرَّ بنا.سأ

الفحُُولة  صفة  عزيزة  أنَّ  إلى  4ويذهب إحسان عباس في كتابه:" تاريخ النقد الأدبي عند العرب"

د  الذي يتطلَّبُ:  تعني التفر 

اتِّم قد يقول قصائد  ولكن ه  -1 جُل  مثل ح  ، فر  غ لبةُ صفة الشعر على كل  ِّ صفات أخرى في المرءِّ

،فإنَّهم يعُ د  في الأجواد ولا يسُمَّ فحلاً لأنَّ الشعر لا ي غلبُ عليه، وكذلك أشباه زيد الخيْل وع نترة  

 فرُسان  يقولون شعرا، وحسب.

ً من القصائد التي تكْفلُ لصاحبها  -2 الكثرة والغزارة:لأن غلبة صفة الشعر تستدعي عدداً معينا

دةُ كما هي في مرثيَّةِّ  كعْب بن سعدْ الغ ن وي لا تجعلُ من صاحبها فحْلاً  د ، فالقصيدةُ الواحِّ  التفر 
  :معايير الفحولة عند الأصمعي ثالثا

دُ فيه  وفي هذا المجال يسوق لنا ابن رشيق في باب:"في آداب الشاعر" قولا للأصمعي يحد ِّ

 :مقاييس الفحولة عند الشعراء حيث يقول

                                        

- الأصمعي : فحولة الشعراء، ص12 1 

- الطَّيلْسانُ  وشاح ، كِّ ساء أخضر يضعه بعض العلماء والمشايخ على الكتف 2 

- الأصمعي : فحولة الشعراء ص15 3 

- إحسان عباس : تاريخ النقد الأ دبي عند العرب ،دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان، ط1، 1997، ص 41-39 4 
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 ف  عرِّ ، وي  الأخبار   ع  ، ويسم  العربِّ  روي  أشعار  ى ي  عر فحلاً حتَّ الش ِّ  في قريضِّ  الشاعرُ  لا يصير»

ل ذلك: أن ي   ،في مسامعه الألفاظُ  دورُ المعاني، وت   ه، ولِّ يزاناً له على ق  مِّ  ، ليكون  وض  رُ الع   علم  وأوَّ

، ليُصلح  والنَّ   بذلك على معرفةِّ  عين  ست  الناس، لي   وأيام   سب  ه، والنَّ به إعراب   قيم  ه، وليُ به لسان   حو 

 .1«أو ذم    ها بمدح  ب، وذكرِّ ثالِّ ب والم  ناقِّ الم  

 الأصمعي تتمثل في سبعة أمور: الشعرية عندفمعايير الفحولة  

 دوران الألفاظ في مسامعه.  -4معرفة المعاني.   -3سماع الأخبار.  -2رواية الأشعار.  -1 

يم الوزن.  -5  العلم بالأنساب وأيام العرب  -7العلم بالنحو ليأمن اللحن.  -6العلم بالعروض ليقُِّ

 ليستعين بهما إذا مدح أو هجا.

ضعها الأصمعي لقضية الفحولة الشعرية بغية الكشف عن مفهوم تلك بعض المعالم التي و

الفحولة الشعرية بالرغم من محاولات الأصمعي لتوضيحها  مسألةوتبقى الفحولة وقواعدها،

وبيان حدودها،وبيان مراتب الشعراء وطبقاتهم، إلا أن الفحولة تبقى مصطلحا يكتنفه الكثير من 

ح معالمُها الغموض، وتحتاج إلى الكثير من الشرو  . طرائقهُا نكشف  وت  ،ح لتت ضِّ

كتاب فحولة الشعراء على تعد د طبعاته ما زال  أن نص   »:ويرى الأستاذ عبد الكريم حسين

منه مبثوثة  في كتاب"الموش ح" للمرزُباني،  يشكو نقصًا واضطراباً، ذلك أن نصوصًا كثيرةً 

ن لها من وكتاب "الأغاني" للأصفهاني،و"تهذيب اللغة" للأزهري، وسوى ذلك كثير، لم يفطِّ

 2.«حقَّقوا الكتاب

 

                                        

- ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ،178/1 1 

- عبد الكريم محمد حسين:فحولة الشعراء عند الأصمعي، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق، ط1، 2005، ص7 2
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 النحل والانتحالقضية   سابعةالمحاضرة ال 

 :توطئة
أمة دون غيرها من الأمم ولا يختص بها جيل  تختص بهالا  ،لانتحال ظاهرة أدبية عامةاإنَّ ظاهرة 

من الناس دون غيره من الأجيال. فقد عرفها العرب كما عرفتها الأمم الاخرى التي كان لها نتاج أدبي 

عرفها العصر الأموي والعصر العباسي، بل لا يزال يعرفها عصرنا  كما،وعرفها العصر الجاهلي 

. ولم يكن بما يعُرف بالسرقات الأدبية الحاضر الذي نحيا فيه مع شيوع الكتابة وانتشار الطباعة

لم يسلم الوضع والانتحال مقصوراً على الشعر وحده بل شمل كل ما يرتبط بالأدب كالنسب والأخبار 

 .والانتحال من الوضع والتزيُّدوسلم  عليهاللهصلى في حياة رسول اللّ الحديث النبوي  حتى

التي القصائد المقطوعات الشعرية ويحويه من  لِما "الانتحال"معضلةهذه الالشعر الجاهلي قد أثار ف  

ب الشك  وطعُن حتى في روايتها، ،تهاحَّ الكثير من الشُّكوك حول صِ  لم تصحّ نسِبتها، وأثيرت كما تسرَّ

حول صحة  وكالشكالكثير من  وهذا من شأنه أن يثيريين ،الجاهلحتى في وجود بعض الشعراء 

 .الشعر من حيث نسبته إلى صاحبه أو إلى زمانه أو إلى مكانه

ً ومُستشَْرِقين-والمحدثين  دامىتستعرض هذه المحاضرة آراء النقّاد القُ و حول هذه الظاهرة التي  -عرَبا

َّتِه.أضرَّ   ت كثيرا بترُاثنا الشعري و هدَّدتْه في كيَنوُنتَه وَوُجودِه ومِصْداقيِ

              للانتحال المدلول المعجمي والاصطلاحي :وأول ما نعرض له 
 الانتحال في اللغة:-1

 جاء في لسان العرب لابن منظور:

 .ذهَب من مرض أوَ سفرَ والفتح أفَصح :فهو ناحِل،وينَحُْل نحُولاً  ،ينَحَْل ،ونحََل ،نحَِل جسمُه «
 نسَبَه :ونحََله القولَ ينَحَْله نحَْلاً ،وتنَحََّلهَ ادَّعاه وهو لغيره،إذِا ادعّاه أنَه قائلهُ  :فلانٍ  وانتْحََل فلانٌ شِعرَْ 

نحُِل الشاعرُ .ووادعّيتهَ عليه،إذِا أضََفْت إلِيه قولاً قاله غيره  :ونحََلتْهُ القولَ أنَحَْلهُ نحَْلاً بالفتح،إلِيه 

 :وقال الأعَشى في الانتحال،وهي من قيِلِ غيره ،قصيدة إذِا نسُِبتَ إلِيه 
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 1. »؟اارَ اك عَ فيَِ بعَدَ المَشِيب كفىَ ذَ                فكيْفَ أنَا وانتحِالي القوَا 

 جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس:و

النون والحاء واللام كلماتٌ ثلاث: الأولى تدلُّ على دِقةٍّ وهزُال والأخرى على عطاء، والثالثة  :نحََلَ  « 

عاء. ، وأنحْلهَ الهمُّ. والنَّواحل: السُّيوف التي رَقَّت  على ادِّ الأولى نحََل جِسمُه نحُولاً فهو ناحل، إذا دقَّ

ي  ،ا، أي أعطيتهُالثانية: نحَلتْهُ كذ ظبُاتهُا من كثرة الضَّرْب بها. و والاسم النُّحْل. قال أبو بكر: "سمِّ

ً بلا استعِوْاض. ونحََلْتُ المرأةَ مَهْرَها. نحِلةً، "الشَّيء المُعطىَ النُّحْلان . ويقولون: النُّحْل: أن تعُطِيَ شيئا

رون في قوله تعالى:  فإَِنْ   نحِْلةًَ  صَدقُاَتهِِنَّ  النسَِّاءَ  وَآتوُا « أي عن طِيب نفَسٍْ من غير مطالبَة. كذا قال المفسِّ

ُ  شَيْءٍ  عَنْ  لكَمُْ  طِبْنَ  والثالثة قولهم: انتْحَلَ كذا، إذا تعاطاه وادَّعاء. وقال قوم:  ، 2 »امَرِيئ هَنِيئاً فكَُلوُهُ  نَفسًْا مِنهْ

ل عندنا  بشيء. وانتحلهَ، إذا ادعّاه مُحِقاّ؛ً وتنَحََّله، إذا ادَّعاه مُبطِلاً. وليس هذا عندنا  معنى انتحل وتنَحََّ

 لك قولُ الأعشى:ذ سواء. والدليل على

 .3 »اارَ عَ  اكَ ى ذَ فَ يبِ كَشِ عدَ المَ وَا ... فيِ بَ الِي القَ حَ تِ انْ ا وَ أنَ  فَ يْكَفَ 

 :الانتحال في الاصطلاح -2

الشَّاعرُ كلامَ غيَرِْه، بعدَ عِلمِْه بنِسِْبتَِهِ له، بلفظِْهِ  هو أن يأخُذَ  « ووَرَدَ في معجم المصطلحات،الانتحال:  

ِّه ومن غيَرِْ تغييرٍ   .4 »ا أو بعضُها بما يرُادِفهُالُّهَ ظْمِه، أو أن يأخُْذ المَعنْى ،وتبُدَّل الكلمات كُ لنكلُ

إلى  لٍ جُ عـر رَ شِ  سبةِ نِ نسبة الشعر لغير قائله، سواء أكان ذلك بِ  "ويمكننا إيجاز مفهوم الانتحال بأنه:     

، شاعرٍ  أو غيرِ  ه لشخص شاعرٍ بُ نسِ شعراً ويَ  مَ نظِ أن يَ  وه، أه لنفسِ غيرِ  شعرَ  لُ جُ عي الرَّ أن يدَّ  و، أآخـرَ 

" .وقد التفت علماء العربية إلى هذه الظاهرة ذٌ تاريخي جودٌ أم ليس له وُ  تاريخي   جودٌ أكان له وُ  سواءٌ 

 كثيرٌ  لٌ عَ فتَ مُ  وعٌصنُ مَ  عرِ ي الشِّ وفِ » ذلك حين يقول :  "ابن سلام الجمحي"ا، إذ يؤكد ناية وبحثً وأوَْلوَها عِ 

، ولا مَثلٌ يضَْرَب، ولا مديحٌ جُ رَ خْ ستَ ى يُ نَ عْ اد، ولا مَ تفَ سْ ب يُ أدَ  ه، ولاَ تِ يَّ في عربِ ة َجَّ فيه، ولا حُ  لا خيرَ 

نسَيبٌ مُسْتطَْرفٌ،وقد تدَاولهَُ قومٌ من كتابٍ إلى كِتابٍ، ولم ، ولا  رائعٌ،ولا هِجاءٌ مُقذِْعٌ، ولا فخَرٌ مُعجِْبٌ 

 .5« يأخُْذوُه عن أهلِ البادية،ولم يعَرِْضوهُ على العلماء

                                                                 
 ابن منظور : لسان العرب ، مادة " ن ح ل" - 1
 4، الآية سورة النساء  - 2
 403-5،1979/402ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت،  - 3
 410،ص مجدي وهبة وكامل المهندس:معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب مجدي وهبة وكامل المهندس  - 4
 1/4، 1980م الجُمَحي: طبقات فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين ،تحقيق محمود محمد شاكر،دار المدني،جَدَّة، ابن سلا - 5
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لقد شغلت قضية الانتحال في الشعر الجاهلي بال الكثير من النقاد والمهتمين والدارسين القدُامى 

 َ  .دلمن الجَ  ت الكثيرَ وأثارَ ، من الحِبر الكثيرَ  لتْ والمُحدثين ،عرباً كانوا أم مُسْتشَْرِقين، وأسا

وعرض مواقفهم  ،، ينبغي استقصاء آراء النقادبدقَّةٍ وعمُْقٍ  هادِ اهرة ورصْ هذه الظَّ  ف حقائقِ كشْ لِ  و

 جوهر المشكلة ومعرفة أبعادها. ومناقشتها وصولا إلى

 :ميالقدالعربي  النقد  فيقضية الانتحال أولا  
 هـ"232عند ابن سلام الجمحي:"تالانتحال قضية  -1

، كان من أبرز النقاد القدُامى الذين لهم 1كتُبُ التراث النقدي يجَدُ أنَّ "ابن سلام الجمحي"لإن المتصفِّح 

على الشعر الجاهلي من خلال مقدمته  فضلُ السَّبق في الإشارة إلى قضية الانتحال، وبيان خطورتها

 .طبقات فحول الشعراء"التي افتتحََ بها كتابه القيمِّ" 

عند الكثير من ضروب الانتحال وأسبابه الاجتماعية والسياسية، فكانت تلك  "ابن سلام"وقد توقَّف 

عر والخَوفِ عليه من الزوال  مة بمثابة التنظير لمشكلة الانتحالقدِّ المُ  لهُ من خَطرٍَ على الشِّ وما تشُكِّ

 ثار.دِ والانْ 

 عضُ بَ  قلَّ تَ اسْ ،هارِ ها ومآثِ امِ أيَّ  رَ كْ وذِ  عرِ الشِّ  وايةَ رِ  العربُ  تِ عَ اجَ ا رَ مَّ فلَ «يقول "ابن سلام ":وفي ذلك  

وا أن ادُ فأرَ ،همعارُ هم وأشْ قائعُ وَ  تْ لَّ قَ  ومٌ وكان قَ  ،عهمقائِ وَ  كرِ من ذِ  هبَ وما ذَ ،همرائِ عَ شَ  شعرَ  شائرِ العَ 

 عارِ وا فى الأشْ زادُ فَ  دُ عْ بَ  واةُ كانت الرُّ م َّثُ  ،هم شعرائِ  فقالوا على ألسنةِ  ،والأشعارُ  له الوقائعُ  منْ وا بِ قُ حَ لْ يَ 

ما ون وإنَّ دُ ولَّ المُ  عَ ما وضَ  ولا،وا عُ ضَ  ولا ما و، واةِ الرُّ  زيادةَ  العلمِ  ل على أهلِ شكِ يُ  وليسَ ، تْ يلَ التى قِ 

ذلك  لُ كِ شْ يُ فَ  ،همدِ ل ليس من ولَ جُ أو الرَّ  عراءِ الشُّ  دِ من ولَ  ةِ الباديَّ  من أهلِ  جلُ الرَّ  يقولَ أن ،ل بهمضَّ عَ 

 2. »الكَالإشْ  بعضَ 

 مْ جُلُّهُ من الوضع والانتحال.أنَّ الشعر الجاهلي لمْ يسل ،و يكاد يكون الإجماع واقعا عند معظم النقاد

يف الذي لزِمَهُ لِقرُُون طويلة   َّادنا القدامى دفعَ الشًّبهة عنه وتخليصَه من هذا الزَّ وقد حاول الكثير من نقُ

ً ومقاييِسَ صَارمةً لغرَبلَتِه وتمَْحِيصِه.ووضعوا   في سبيل الوصول إلى تلك الغاية ،شروطا

 .الانتحال في الشعر إلى مشكلة شار و بتفصيلأول كتاب أ "طبقات فحول الشعراء" كتاب دُ يعَُ و 

                                                                 
كتب التراجم والسير تفصيلٌ عن حياته سوى هو محمد بن سلام الجُمحي البصْري، ينتهي نسبه إلى جُمح من قريش، ليس في  - 1

القليل، كان حذقاً في علوم اللغة والبلاغة والنقد، عاصر كبار العلماء كالأصمعي والمُفضَّل وأبي عُبيدة، والخليل بن أحمد،أشهر 
 هـ.232مؤلفاته:طبقات فحول الشعراء، توفي على الأرجح سنة

 47-1/46، م الجُمَحي: طبقات فحول الشعراء ابن سلا - 2
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  لتلك المعضلة، وهما: 1يسينْئِ رَ  عاملين "ابن سلام"ويذكر  الجاهلي، 

 ،في أشعارها دزيَّ تَ فالقبائل كانت تَ في مناقبها، دَ تزيَّ كانت تتزيد في شعرها لتَ عامل القبائل التي -1

رارًا إلى ما زادته قريش في أشعار مِ  "ابن سلام"وتروي على ألسنة الشعراء ما لم يقولوه، وقد أشار 

كان ويذكر أن من أبناء الشعراء وأحفادهم من ،ولات عليهمنحُ الشعراء؛ فهي تضيف إلى شعرائها مَ 

 وكانت العصبية القبلية  من الأسباب المباشرة التي جعلت العرب ينحلون الشعر  .يقوم بذلك

 م،مِّ تَ م بن نوُيرة؛ فقد استنشده أبو عبيدة شعر أبيه مُ مِّ تَ اعين،  مثل داود بن مُ وعامل الرواة الوضَّ  -2

م وإذا هو يحتذى مِّ تَ مُ  كلامِ  دونَ  وإذا كلامٌ ،ها لنا عُ ويصنَ  ،فى الأشعار زيدُ يَ  جعلَ  ،أبيه د شعرَ فَ فلما نَ  «

 نا أنهمْ لِ ذلك عَ  الىَ وَ ا تَ فلمَّ  ،هادَ هِ التى شَ  م والوقائعَ مِّ تَ ا مُ رهَ التى ذكَ عَ المواضِ  فيذكرُ  ،على كلامه

 .2 »هلُ عِ تَ فْ يَ 

سبقه إلى ذلك، ه من الرواة الذين نحََلوا الشعر الجاهلي وتزيَّدوا فيه، فهناك من وحدَ  "ممِّ تَ مُ "وليس  

اد الرّاوية" الذي يقول عنه "ابن  واشتهُِر بالانتحال والوضع،وهو راوية الكوفة المعروف"حمَّ

به وكان  وقٍ وثُ مَ  وكان غيرَ  ،اويةُ الرَّ  ادُ ها حمَّ أحاديثَ  وساقَ  العربِ  أشعارَ  معَ من جَ  لَ وكان أوّ «سلام":

ب جَ العَ  :يقول "ونسيُ "وسمعت  ...في الأشعارِ  زيدُ ويَ ،ه شعرِ  رَ ه غيْحلُ نْ ويَ ،ه ل غيرَ جُ الرَّ  شعرَ  لُ ينحَ 

 .3 »رسِ كْ يَ وَ  نُ حَ لْ ويَ  بُ ذِ كْ وكان يَ ،اد مَّ عن حَ ذ ُأخُ يَ  نْ مَّ مِ 

ض لهم "ابن سلام"  في كتابه "طبقات فحول الشعراء"بالكثير من النقد  واة الذين تعرَّ ومن أكثر الرُّ

الجاهلي"ابن إسحاق" صاحب كتاب "السيرة النبوية" حيث اللاذع، وحمَّلهَ مسؤولية إفساد الشعر 

 :يقول عنه

َ غُ  وحمل كلَّ ،نه الشعر وهجَّ  دَ سَ كان ممن أفْ «   علمأوكان من  ،محمد بن إسحاق بن يسار :منه ءٍ ثا

النساء فضلا عن  وأشعارَ  ،ير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قطفكتب في السِّ  ... ،يرالناس بالسِّ 

ف مؤلّ  لامٌ ما هو كَإنَّ ،رٍ عْ شِ وليس بِ ، ا كثيرةً لهم أشعارً  بَ فكتَ ، ودَ مُ وثَ  ادٍ جاوز ذلك إلى عَ  ثمَّ ،الرجال 

والله  ؟منذ آلاف من السنين اهُ ومن أدَّ  ؟عرَ ل هذا الشِّ مَ حَ  نْ مَ  يقولُ ه فَ سِ فْ إلى نَ  عُ رجِ يَ  لاَ أفَ  ،افٍ وَ قَ بِ  ودُ قُ عْ مَ 

وقال ،لهم  ةّ أى لا بقيَّ ،"45سورة الأنعام الآية"  َّ  ..وامُ لَ ظَ  ينَ الذِ  مِ وْ القَ  رُ ابِ دَ  عَ طِ قٌ فَ  ُّالى يقول عَ وتَ  تباركَ 

                                                                 
 164، ص1960، 11ينظر :شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، در المعارف للنشر والتوزيع ،القاهرة،ط - 1
 1/48م الجُمَحي: طبقات فحول الشعراء ، ابن سلا - 2
 49-1/48، المصدر نفسه - 3
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م هُ ى لَ رَ تَ  لْ هَ فَ  ُّ :ادٍ فى عَ  وقالَ ،"50الآية "سورة النجم  َّى قَ بْا أَ مَ فَ  ودَ مً ثَ ى وَ ولَ ا الأُ ادً عَ  كَ لَ هْ ه أَ وأنَّ  ُّ :أيضا

 ،"38سورة الفرقان، الآية" َّا يرَ ثِ كَ كَ لِ ذَ  نَ يْا بَ ونً رُ وقُ ... ُّوقال  ،8سورة الحاقة،الآية  َّة يَ اقِ بَ  نْ مِ 

َ أَ  ُّ :وقال ُ بَ نَ  مْ كُ تِ أْ يَ  مْ ل سورة ،َّ ...اللهُ  م إلاَّ هُ مُ لَ عْ يَ  م لاَ هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ينَ والذِ  ودٍ مُ ثَ وَ  ادٍ عَ وَ  وحٍ نُ  مِ وْ م قَ كُ لِ بْقَ  نْ مِ  ينَ الذِ  أ

 .1 » 9 إبراهيم،الآية

 تعليقِ بِ  نخَتتَمُِ المسألةَ  تجدرتقدَّم من رأي "ابن سلام" في قضية الانتحال في الشعر الجاهلي  اوممّ 

 حيث يقول : حول هذه القضية،"شوقي ضيف" 

به، وهو على درجات منه ما أجمع  وثوقٌ ه، وفيه مَ بولِ إلى قَ  لا سبيلَ  لٌ حَ تَ نْ عر الجاهلي مُ ي الشِّ فِ فَ «

أبي "و "عيمَ الأصْ "و "لفضَّ المُ "من مثل ،في ثقتهم وأمانتهم  كَّ ثقات لا شَ  ومنه ما رواه ،عليه الرواة 

وقَ به؛ ولكن ذلك لا يخرج بنا إلى إبطال الشعر الجاهلي وثُ المُ  لُ حَ تَ نْ . وقد يغلب المُ "عمرو بن العلاء

 فُ شِ كْ تَ  من أضواءَ  باتُ الأثْ  واةُ م لنا الرُّ دِّ قَ هتدين بما يُ عامة؛ وإنما يدفعنا إلى بحثه وتمحيصه مُ 

 .2 »يقَ رِ الطَّ 

 :هـ"255قضية الانتحال عند الجاحظ:"ت -2
بعض النماذج والنصوص  للمشكلة الانتحال في كتابه "الحيوان" من خلا 3عرض "الجاحظ "

للقدماء والتي زعموا فيها أن الشعراء الجاهليين ذكروا النجوم والكواكب  الشعرية التي أوردها

 ي":دِ وْ الأَ  وهُ ما قاله "الأفْ  ومن أمثلة ذلك ،أشعارهموالشُّهُب في 

هِ للحَرْبِ نارُ  كشَِهَابِ القذَْفِ يرَْمِيكمُْ بِهِ  ِّ  ... فاَرِسٌ في كَف

ِّقُ "الجاحظ"ويُ   على هذا البيت بقوله: عل

واة يشكُّ في أن  اومَ  ،ليّ اهِ ي إنهّ لجَ رِ مْ عَ لَ فَ  ،يِّ دِ وْ الأَ  هِ وَ الأفْ  رِ عْ ن شِ م مِ تً يْوَ ا رَ ا مَ أمَّ وَ  « وجدنْا أحداً من الرُّ

ولم ، اهلي  و جَ ، جْم ٌذْفٌ ورَ ي قَ ا هِ مَ ا إنَّ راهَ التي يَ  بَ هُ الأفوْهُ أنّ الشُّ  مَ لِ عَ  د فمِنْ أينَ عْ وبَ ،وعةٌ نُ صْ مَ  ةَ يدَ صِ القَ 

 .4»وعةصنُ القصيدة مَ  فهذا دليلٌ آخر على أنّ  ،سلمونيدَّعِ هذا أحدٌ قطُّ إلا المُ 

                                                                 
 9-1/7نفسه،  السابق المصدر - 1
 166العصر الجاهلي،ص شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي في -2
 م(  869 - 780 /هـ  255 - 163ولد عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ) - 3

له  ،وكان مشوه الخلقة ،مولده ووفاته في البصرة. فلج في آخر عمره،كبير أئمة الادب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة
 والبيان والتبيين والبخلاء. تنظر ترجمته في :الأعلام للزركلي. الحيوان :أشهرهاتصانيف كثيرة، 

 281-6/280، 1996الجاحظ: الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت،  - 4
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لًا لرأي "ابن سلام الجمحي" وبالأخص في  مًا ومُكمَِّ لقد كان رأي "الجاحظ" في قضية الانتحال مُتمَِّ

 لمشكلة نقادنا المحدثون ومنهم:" امسألة التمييز بين الشعر المَنحُول والشعر الصحيح،وقد أشار إلى هذه 

في كتابهم:"قضايا النقد " معاذ السرطاوي"و "نمر موسىعبد المعطي  "و ايل حمدانمحمد الصّ "  

 :" حيث قالواالقديم

إلى  يح،وأضافَ حِ الصَّ  عرِ والشِّ  لِ نحوُ عر المَ الشِّ  بينَ  مييزِ سلاَّم في التَّ  ابنِ  هجَ نْ مَ  الجاحظُ  ملَ لقد أكْ  «

من النص  الجاحظُ  اهُ تقَ اخلي الذي اسْ الدَّ  ليلُ منها الدَّ  عض الأدِلَّة الجديدةِ سلاَّم بَ  ا ابنُ كرهَ التي ذَ  الوسائلِ 

عريِّ نفسِه، وكان يوُازن بين مَ  ن عروف،ومِ مَ  اهليَّة أو غيرَ ا في الجَ عروفً ما كان مَ  وبينَ  يتِ ى البَ عنَ الشِّ

 .1 »ولحُ نْ حولاً أو غيرَ مَ نْ ان مَ عر إذا كَم على الشِّ حكُ كان يَ  وازنةِ هذه المُ  لالِ خِ 

 :عند المستشرقين والعرب المحدثينقضية الانتحال ثانيا 
 عند المستشرقين:الانتحال  -أ

 ُّ من أوائل المستشرقين الذين شكَّكوُا في صحة الشعر  2وث وليُ رجُ مَ المستشْرِق  الإنجليزي صموئيل  يعُدَ

، وأن هذا الشعر الذي بين أيدينا ليس شعرًا جاهليًّا بل هو شعر قيل في العصر الإسلامي  العربي القديم

 ثم نحََلهُ هؤلاء الواضعون المُزيَّفون لشعراءَ جاهليين. 

 وعلى الرغم من تأكيد مرجليوث أنَّ الشعر موجود في العصر الجاهلي، بدليل ذكره في القرآن الكريم،

في بلاد العرب قبل الإسلام أمر شهد به القرآن، إذ أن فيه سورة واحدة  إن وجود شعراء «حيث يقول:

باسمهم، ثم يشير إليهم من حين إلى آخر في مواطن أخرى. ومن بين الأوصاف التي كان خصوم النبي 

 .3 »ينعتونه بها أنه كان شاعرًا مجنوناً

                                                                 
الأردن، ،قضايا النقد القديم، دار الأمل للنشر والتوزيع،إربد  محمد الصّايل حمدان و عبد المعطي نمر موسى ومعاذ السرطاوي: - 1
 19، ص1990، 1ط
من كبار  ،ابن حزقيال الانجليزي البروتستانتي  David Samuel Margoliuthم 1940 – 1858دافيد صمويل مرجليوث  - 2

لمانية. مولده المستشرقين. من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق، والمجمع اللغوي البريطاني، وجمعية المستشرقين الأ
ً للعربية فيها سنة  م. وعمل في مجلة الجمعية الآسيوية الانجليزية،  1899ووفاته بلندن. تعلم في جامعة أكسفورد، وعين أستاذا

فيها بحوثاً منها ) فهارس ( لديوان أبي تمام، بناها على طبعة بيروت ) شرح الشيخ محيي الدين الخياط وترأس تحريرها، ونشر 
وامتاز بكثرة ما نشره من مؤلفات العرب، كمعجم  (وزار الشرق الأوسط مراراً. وألف بالعربية كتاب ) آثار عربية شعرية  ،(

) ديوان ابن التعاويذي ( و ) حماسة البحتري ( و ) نشوار المحاضرة (  للسمعاني، و ( ياقوت ) إرشاد الأريب ( و ) الأنساب
ومقاله الشهير في مجلة الجمعية الآسيوية،عدد  للتنوخي، و ) رسائل أبي العلاء المعري ( مع ترجمتها إلى الانجليزية.

ق فيه بتفصيل إلى قضية الانتحال،  1925جويلية عن الإسلام  كتبوله في لغته  بعنوان"أصول الشعر العربي" والذي تطرَّ
 .والمسلمين، لم يكن فيها مخلصاً للعلم، على الرغم من توسعه في معرفة المسلمين وأدبهم

 419-417،ص1925يوية،عدد جويليةأصول الشعر العربي، مجلة الجمعية الآس صموئيل مرجليوث:  - 3

http://ency.kacemb.com/tag/%d9%83%d8%aa%d8%a8/
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 ، هذه المرحلةمن  إليناكيفية انتقاله  ثم ينتقل إلى الحديث عن حفظ هذا الشعر الجاهلي ويتساءل عن  

حيث  يفترض أنَّ هناك طريقتين لا ثالث لهما : الكتابة أو الرواية الشفوية، و ،صحتهفي  كشكِّ وأنه ي

ا بالكتابة فهية وإمَّ واية الشَّ ا بالرِّ فظ إمَّ فظ؟ لا بد أنه حُ ، فكيف حُ حقيقي   هذا الشعرَ  نا أنَّ رضْ لو فَ  «يقول:

هو الرأي الذي يذهب إليه المؤلفون العرب، مع أنه ليس  يةوالرأي الأول "أي الرواية الشفويبدو أن 

  1. »بالرأي الذي يجمعون عليه كما سنرى

أما الكتابة فلم تكن وسيلة ممكنة في نقل الشعر، وهذا ما يؤكده علماء العربية القدامى والمعاصرون، و

يثير حولها شكوكاً،  "مرجليوث"وأما الرواية الشفوية التي يؤكدها العديد من القدامى والمعاصرين فإن 

 :أسباب ثلاثةه على أساس كَّ ويبني شَ 

أبيات كثيرة قد حُفظت بالرواية الشفهية فلا يمكن أن يكون ذلك إلا الأول: "إذا كانت قصائد عدة ذات  

 إذا وجد أفراد عملهم أن يحفظوها في ذاكرتهم وينقلوها إلى غيرهم، وليس لدينا ما يدعونا إلى الظن بأنَّ 

 قود الأولى من الإسلام!"العُ  لالَ خِ  تْ يَ قِ وُجدت أو أنها بَ  دْهذه قَ  رفةً مثلَ حِ 

وما ورد في القرآن من "أن أتباع ،والثاني: ما يذهب إليه المسلمون من أن "الإسلام يجبُّ ما قبله" 

دعو إلى يَ  قوي   سببٌ  اإذ ةَ مَّ فثَ  ،فحديث القرآن عنهم فيه قسوة عليهم واحتقار لهم ،الشعراء هم الغاوون

 .نسيان الشعر الجاهلي إذا كان ثمة شعر جاهلي حقيقة!"

ائل بعضها القبَ  كانت انتصاراتِ  ها عادة هذه القصائدُ دُ لِّ خَ بط بالثاني وهو "أن الأعمال التي تُ والثالث مرت 

على بعض، والإسلام، الذي كان يرمي إلى توحيد العرب ونجح نجاحًا كبيرًا في تحقيق تلك الوحدة، كان 

 .2 »ماءهيج الدِّ ثير النفوس وتُ يحث على نسيان تلك الحوادث، والقصائد التي من هذا الضرب تُ 

ه من ناحية أخرى على أساس المماثلة بين لغتي القـرآن الكـريم والشعـر كَّ شَ  "مرجليوث" سُ ؤسِّ ويُ 

ذاً من هذا التماثل دليلاً على أنَّ ما وصلنا من الشعر الجاهلي إنما هو وليد مرحلة لاحقة خِ تًّ الجاهلي، مُ 

وكما أن وجود الأفكار الإسلامية في الآثار المقطوع بجاهليتها دليل على  «فيقول: لظهور الإسلام،

  وضعها وزيفها، فإن استخدام لهجة، جعلها القرآن لغة فصحى، أمر يدعونا إلى أن نشك فيها طويلًا... 

يبدو أن المسلمين الذين جمعوا قصائد من جميع أنحاء شبه الجزيرة بلغة واحدة، كان عملهم هذا  و

ا مع عملهم في جعل كثير من هؤلاء الشعراء، بل أكثرهم، يعبدون الله ولا يشركون به: إنهم متمشيً 

                                                                 
 423نفسه ،ص السابق المرجع - 1
 424، ص1925أصول الشعر العربي، مجلة الجمعية الآسيوية،عدد جويلية صموئيل مرجليوث: - 2
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إلى  حُ مِّ لَ يُ  "مرجليوث"ضاف إلى هذا أنَّ يُ  . 1»هم يعرفونها...سُ م أنفُ هُ  يسحبون على الماضي ظواهر

 :الألفاظ الإسلامية في شعر عنترة فيقول وبالأخص،يع في الشعر الجاهليشِ الألفاظ الإسلامية التي تَ 

الإسلام". وذلك لأنه استخدم ألفاظ  اتِ لحَ طَ صْ ومَ  القرآنِ  سي كان يعرف وحيَ بْالعَ  رةَ نتَ أن عَ  حٌ واضِ وَ  « 

ر" وغيرها، ولذلك قال عنه حشَ الركوع والسجود" و"حجر المقام" و"الجحيم" و"المَ "اد" وصَّ ة القُ لَ بْ"قِ 

سلمًا تقيًّا صالحًا، غير أن حياته انتهت قبل الإسلام!!".ثم ينتقل بعد ذلك في أنه كان مُ  كِّ إنه "لا داعي للشّ 

ل من استعمل لفظ "الدنيا" للدلالة على الحياة أو هذا أوَّ  رآنَ القَ  أنَّ  رُ رِّ قَ إلى الحديث عن لفظة "الدنيا" فيُ 

تامة بهذا التعبير". وهنا يمثل بقول عبيد العالم، ثم يقول: "غير أن الشعراء الجاهليين كانوا على معرفة 

ِّ بن الأبرص "طَ  من الآثار الدينية  هِ وُّ لّ فضلاً عن خُ .،2»ات الدنيا"، وقول ذي الإصبع "عرض الدنيابَ ي

 .الوثنية

دنا أنَّ الشعر الجاهلي والصحيح منه بخاصة، واية الشفوية فقد سبق لنا تناولها، وأكَّ ا عن الشك في الرِّ أمَّ  

صوصاً فيه أنَّ هناك نُ  كَّ ا لاشَ وممَّ  .ونقُ حقِّ مُ  اءُ لمَ وعُ قاة ٌثِ  واةٌ وقد أحاط بهذه الطريقة رُ ، وصلنا بهاقد 

شعرية وفيرة من الشعـر الجاهلي تعبـر عن المرحلة الجاهلية، وتدل على أصحابها، ومعبرة عن الواقع 

 الاجتماعي في إطار سياقه التاريخي .

ن الكريم والشعر الجاهلي أمر يدحضه أنَّ اللغة العربية الموحدة أخذت أما عن تماثل لغتي القرآ

بالاستقرار والتوحد بوقت غير قصير من ظهور الإسلام، وان الشعراء أخذوا ينظمون قصائدهم بها، 

كما أنَّ الشعر الجاهلي لا يخلو من مفردات وتراكيب تعبر عن خصائص لهجية معينة، وهذا يعني أنَّ 

ً حَ هناك مِ  ليس على مستوى اللغة وحدها، ولكنَّ  هناك توحداً  ً عَ زاجا ً قد أخذ منذ أواخر العصر ضاريا اما

الجاهلي ينتظم هذه البيئة الجاهلية، يقودها إلى التطلع إلى حياة جديدة، وهو مزاج أو نقلة حضارية قد 

إرهـاصاً بهذا التغـير الضخم قادت إليها ظروف عديدة : سياسية واقتصادية واجتماعية كانت في الحقيقة 

 الذي أحـدثه ظهور الإسلام وتمهيداً لـــه .

ثا " مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية "في كتابه: "ناصر الدين الأسد"الأستاذ  صُ خلُ ويَ  عن متحدِّ

افين نَّ ثبتين للظاهرة والبعد عرض الكثير من آراء المستشرقين المُ  ،مشكلة الانتحال في الشعر الجاهلي

 نحله.  وقد بولغ في مسألة وضع الشعر الجاهلي و، مشكلة عسيرة دقيقة  « :القول بأن الانتحال لها إلى

                                                                 
 442-440،ص1925أصول الشعر العربي، مجلة الجمعية الآسيوية،عدد جويلية صموئيل مرجليوث: - 1
 437نفسه ،ص المرجع  - 2
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واية الشعرية في جملتها صحيحة في أن مجموع الرِّ  قصائده موضوعة، فلا ريبَ  حتى لو كانت بعضُ  و

 اءَ الشعر فإنَّ  ،بلاد العربأصيلة. ومع ذلك فإن الشعر يعجز عن إعطائنا صورة صادقة كاملة عن 

ل في واقِ  دوِ الحياة عند البَ  وا لنا تجاربَ رُ صوِّ لم يُ  العربَ   وا بعضَ رُ ها، بل صوَّ ها ومجموعِ عِ الرحَّ

 وليَّ طُ البُ  : لقد أبرز لنا الجانبَ القديمُ  العربيُّ  عرُ الشِّ  لَ عَ وكذلك فَ ...رفيعةٍ  ذجَ اميا ونَ لْ مظاهرها في مُثلُ عُ 

 .   1» ين...ت: الدِّ لَ فِ غْ التي أُ  المظاهرِ  ومن هذهِ  ،يمةً قِ  عنهُ  لُّ قِ ى التي لا تَ خرَ الأً  المظاهرَ  لَ فَ غْ في الحياة، وأَ 

    :الانتحال عند العرب المحدثين -ب

 :"1930-1880"عند مصطفى صادق الرافعي -1

و كان أول من بحث هذا الموضوع من أدباء العرب المعاصرين هو مصطفى صادق الرافعي في كتابة 

الدين  ناصر "م. وقد لخّص آراءه في هذه القضية 1911الذي صدر في سنة  "تاريخ آداب العرب"

ونحن نلخص ما لخصه الدكتور ناصر الدين الأسد حول  "مصادر الشعر الجاهلي"في كتابه  "الأسد

 يلي: اعث وضع الشعر عند مصطفى صادق الرافعي كمابو

ها ها وأشعارُ ن راجعت الرواية وخاصة القبائل التي قلَّت وقائعُ أر القبائل لتعوض مما فقدته بعد ـ تكثُّ  1

 وكانت أولاها قبيلة قريش.

 واهد في تفسير الغريب ومسائل النحو خاصة عند الكوفيين.ـ شعر الشَّ 2 

 ونها للاستشهاد بها على مذاهبهم.دُ لِّ وَ كان بعض المعتزلة والمتكلمين يُ واهد التي ـ الشَّ 3 

ه ونَ قُ فِّ لَ عر لما يُ وا الشِّ لُ ن ينحَ أبار، اضطروا الأخِ  ون وأهلُ اصُ ر القصَّ واهد على الأخبار، لأنه لما كثُ ـ الشَّ 4

 من الأساطير.

السباق بينهم فكانوا يضعون على فحول ـ الاتساع في الرواية، كان الرواة يتسعون في رواياتهم بسبب 5

 الشعراء قصائد لم يقولوها، ويزيدون في قصائدهم.

وهكذا نرى ان الرافعي قد دار مع القدماء من العرب ،وروى ما قاله القدماء وتابع ابن سلام في آرائه 

 .2املةدون غلو أو شطط ولم يجعل من الخبر الواحد قاعدة عامة ولا من الحالات الفردية نظرية ش
 :"1973-1889"الانتحال عند طه حسين-ب

                                                                 
 1988، 8الدين الأسد:" مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، ط ناصر - 1
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 379-377،صالمرجع نفسه - 2



 والانتحالقضية النحل                                                                                        القديمقضايا النقد العربي 

 

56 

 

في الشعر " :الأدب العربي الدكتور طه حسين، فألف كتابه عميدُ  بعد الرّافعيلانتحال  سألةمب اهتمثم 

للتشكيك في  ها ض بعضُ ا فيه من آراء جريئة يتعرَّ مَ ، لِ يربة كُ جَّ أثار ضَ الذي  ،م1926سنة  "الجاهلي

وقد لاقى هذا الكتاب مُعارضَة شديدة ورُدوداً  ،الإسلامي للدين الآخر وبعضها، صحة الشعر الجاهلي 

يصُدرُ طبعة جديدة  "طه حسين"الذي جعل  ض تلك الأفكار والآراء، الأمرُ قْ كثيرة أدَّت في مجملها إلى نَ 

د في رَ مما وَ عن الكثير  تراجع فيه "،في الأدب الجاهلي" جديد: بعنوان م،1927سنة  منقَّحَةً ومعدَّلةً 

عه ووسَّ ، وأسقط بعض الروايات وأثبت بعضها، وصحَّح، وعدَّل ،حذفزاد و حيث ،الطبعة السابقة

أستاذه  واستنتاجات وآراء "ابن سلام"وقد أخذ طه حسين أكثر مادته من روايات  ، ،وضيقّ

ً ليست من سمِّ ة مما نُ لقَ طْ إن الكثرة المُ «ن قال: أع فيها حتى وصل الى . وتوسَّ "مرجليوث" ً جاهليا يه أدبا

هم المسلمين وميولَ  ل حياةَ مثِّ فهي إسلامية تُ ،لة بعد ظهور الإسلام نتحَ ة في شيء، وإنما هي مُ الجاهليَّ 

ِّ ا تُ مَّ مِ  هم أكثرَ وأهواءَ   يح قليلٌ حِ من الأدب الجاهلي الصَّ  قيَ ما بَ  في أنَّ  كُّ وأكاد لا أشُ ،ين يالجاهل حياةَ  لُ مث

ً مثِّ جداً لا يُ  حيحة ورة الأدبية الصَّ عليه في استخراج الصُّ  ولا ينبغي الاعتمادُ  ،على شيء لُّ دُ ولا يَ ،ل شيئا

 . 1 » لهذا العصر الجاهلي

وقد قسم طه حسين بحثه الى ثلاثة أقسام الدوافع والأسباب التي تدفع الباحث الى الشك في الشعر 

ً من الشعراء وشك في نسبة  الجاهلي، وأسباب الوضع والانتحال في الشعر الجاهلي، ثم درس فريقا

 في شعر امرئ القيس لأسباب: كُّهُ ومن أمثلة ذلك شَ  ليهم.إالشعر 

يها أن قسما من شعره يدور حول قصة انِ وثَ تضارب الرواة في اسمه وكنيته ونسبه وحياته،  هالُ أوَّ « 

ر هذه القصة،  وعٌوضُ مَ يرى أن هذا القسم  هو و ،حياته يفُسَرهاِ ويؤيدها القسم  نّ أ هماالثُ وثَ نحُِل ليفُسَِّ

 اهرٌ عف فيه ظَ الضّ  كذلك لأنَّ  ولٌ حُ نْ مَ  وعٌضُ وْ من شعره المستقل عن الأهواء السياسية والحزبية مَ الآخر 

 .2»سان باليدكادان يلُمَ فيه يَ  والإسفافُ  فُ ، والتكلُّ ينٌِّ فيه بَ  رابُ طِ والاضْ 

ه فاخرتُ يذكرون عنه شيئاً إلا مُ  واةُ فلا يكاد الرُّ «ه بارِ من أخْ  ه العلماءُ عرفُ ة ما يَ لَّ مة لقِ قَ لْ وهو يشك في عَ 

ه، وإلا أنه ها شعرَ دُ ناشِ على قريش ويُ  دُ ان،... وأنه كان يتردَّ ه ملكًا من ملوك غسَّ حُ لامرئ القيس، ومدْ

 .3»القيس دًّا بالقياس إلى امرئِ جِ  رٍ مات بعد ظهور الإسلام أي في عصر متأخِّ 

                                                                 
 72-71، ص1927، 4طه حسين : في الأدب الجاهلي ،دار المعارف للنشر والتوزيع ، القاهرة، ط - 1
 225- 216صطه حسين : في الأدب الجاهلي،  - 2
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وزن  ه، واستقامةُ شعره واختلاطُ  شخصيته، واضطرابُ  غموضُ «في مهلهل للأسباب التالية: كُّ شُ هو يَ و

ه لفظه ولينُ  هولةُ ، وسُ العربُ  شعر قالتهُ  ومع أنه أقدمُ ، حو ه قواعد النَّ وملاءمتُ ه، تِ قافيَّ  رادُ شعره، واطِّ 

 .1»هوإسفافُ 

ه لفظ شعره وسهولتُ  ةُ الأساطير في حياته، ورقَّ  ثرةُ كَ «ه لثلاثة أسباب:لثوم وشعرِ كَ رو بنِ مْ في عَ  كُّ شُ ويَ 

 2،»هاعضِ بَ  رارُ كْ قة" وتَ أبيات قصيدته "المعلَّ  واضطرابُ ، فهمه وقربُ 

 : عند طه حسين ك  وافع الشد

وانتهى  ، في الكثير منه الشك والريب فساوره جاهليّ الفي الشعر حسين نظرة فاحصة ومتأنية  نظر طه

ومن هذه الأمور التي في بعد ظهور الإسلام.  ولٌ نحُ مَ موضوعٌ و  ووإنما ه ا،ليس جاهليًّ  معظمهإلى أن 

 .3سد بتفصيلالدين الأوقد لخَّصها ناصر  ،رابتهأثارت شكوكه و

هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين يظهر لنا حياة غامضة جافة بريئة أو «الحياة الدينية: فرأى أن  -أ

كالبريئة من الشعور الديني القوي والعاطفة الدينية المتسلطة على النفس والمسيطرة على الحياة العملية. 

القيس أو طرفة أو عنترة؟ أو ليس عجيباً أن يعجز الشعر وإلا فأين تجد شيئاً من هذا في شعر امرئ 

الجاهلي كله عن تصوير الحياة الدينية للجاهليين؛ وأما القرآن فيمثل لنا حياة دينية قوية تدعو أهلها إلى 

أن يجادلوا عنها ما وسعهم الجدال. فإذا رأوا أنه قد أصبح قليل الغناء لجئوا إلى الكيد ثم إلى الاضطهاد؟ 

 لى إعلان الحرب التي لا تبقي ولا تذر. أفتظن أن قريشًا كانت تكيد لأبنائها وتضطهدهم وتذيقهمثم إ

ألوان العذاب ثم تخرجهم من ديارهم ثم تنصب لهم الحرب وتضحي في سبيلها بثروتها وقوتها وحياتها 

 .4 »...لاَّ لو لم يكن لها من الدين إلا ما يمثله هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين؟ كَ

 الحياة العقلية: ثم يجد في هذا الجدال الديني ما يجعله ينتقل إلى الحياة العقلية والحضارية، فيقول:  -ب

 ظنُّ تَ جادلون في هذه الأشياء جدالًا يصفه القرآن بالقوة ويشهد لأصحابه بالمهارة، أفَ قومًا يُ  نُّ ظُ فتَ أَ «

هم لنا هذا الشعر الذي يضاف إلى لُ مثِّ شونة بحيث يُ لظة والخُ باوة والغِ والغَ  هؤلاء القوم من الجهلِ 

                                                                 
 241-239،ص طه حسين : في الأدب الجاهلي  - 1
 245-243نفسه، المرجع - 2
 386-381يُنظر :ناصر الدين الأسد :مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، - 3
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، وإنما كانوا جافيةٍ  خشنةٍ  حياةٍ لاظًا ولا أصحابَ الجاهليين؟ كلا! لم يكونوا جهالًا ولا أغبياء، ولا غِ 

 .1 »....عمةٌ ونِ  ينٌ فيه لِ  وعيشٍ  رقيقةٍ  عواطفَ  ، وأصحابَ وذكاءٍ  علمٍ  أصحابَ 

كانوا على اتصال بمن حولهم من الأمم، بل كانوا على اتصال «الحياة السياسية: ثم يرى أن العرب  -ج

قوي، قسمهم أحزاباً وفرقهم شيعاً. أليس القرآن يحدثنا عن الروم وما كان بينهم وبين الفرس من حرب 

أليس في القرآن انقسمت فيها العرب إلى حزبين مختلفين: حزب يشايع أولئك وحزب يناصر هؤلاء؟ 

سورة تسمى "سورة الروم"؟... لم يكن العرب إذن كما يظن أصحاب هذا الشعر الجاهلي معتزلين. فأنت 

ترى أن القرآن يصف عنايتهم بسياسة الفرس والروم. وهو يصف اتصالهم الاقتصادي بغيرهم من الأمم 

يْفلِإيلافِ قرَُيشٍْ، إيِلافهِِمْ رِحْلةََ ا"في السورة المعروفة:  تاَءِ وَالصَّ وكانت إحدى هاتين الرحلتين إلى  "لشِّ

  2»رسبشة والفُ الشام حيث الروم، والأخرى إلى اليمن حيث الحَ 

فأنت تستطيع أن تقرأ امرأ القيس كله وغير امرئ «: 3حسين الحياة الاقتصادية: ثم يقول الدكتور طه -د

أن تظفر بشيء ذي غناء يمثل لك حياة  الجاهلي كله دون القيس، وأنت تستطيع أن تقرأ هذا الأدب

ِّ فيقول: "كنا ننتظر أن يُ ثم يشير إلى قضية أخرى تحدث  "العرب الاقتصادية فيما بينهم وبين أنفسهم ها لَ مث

عليه، نريد هذه الناحية النفسية الخالصة، هذه الناحية التي  ةً وفَ وقُ مَ  وتكاد تكونُ ،الشعر لأنها خليقة به 

ِّ بين العربي والمال... فالشعر الجاهلي يُ  لةَ ظهر لنا الصِّ تُ  للأموال  هينينَ أجواداً كرامًا مُ  ل لنا العربَ مث

خل البخل وإلحاحًا في ذم الطمع، فقد كان البُ  مِّ سرفين في ازدرائها، ولكن في القرآن إلحاحًا في ذَ مُ 

في الجاهلية لم يكونوا كما  إذن من آفات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الجاهلية... فالعرب معُ والطَّ 

، وكان منهم خيلُ والبَ  ما كان منهم الجوادُ هينين لكرامته، وإنَّ تلفين للمال مُ هم هذا الشعر أجواداً مُ لُ مثِّ يُ 

في سبيل  والعاطفةَ  ومنهم من يزدري الفضيلةَ  ،ري المالَ دَ زْ ، وكان منهم من يَ ريصُ تلاف والحَ المِ 

  »جمعه

 ثم ينتهي إلى الحديث عن حياة العرب الاجتماعية.الحياة الاجتماعية:  -هـ

فهذا الشعر لا يعنى إلا بحياة الصحراء والبادية، وهو لا يعنى بها إلا من نواح لا «: 4في الجاهلية، فيقول

ا. فإذا عرض لحياة المدر فهو يمسها مسًّا رفيقاً ولا يتغلغل في أعماقها، وما هكذا نعرف  تمثلها تمثيلًا تامًّ

                                                                 
 81نفسه، ص مرجع السابقال - 1
 83-82، صطه حسين : في الأدب الجاهلي  - 2
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سلام. ومن عجيب الأمر أنا لا نكاد نجد في الشعر الجاهلي ذكر البحر أو الإشارة إليه، فإذا ذكر شعر الإ

فذكر يدل على الجهل لا أكثر ولا أقل. أما القرآن فيمنُّ على العرب بأن الله قد سخر لهم البحر وبأن لهم 

  »في هذا البحر منافع كثيرة....

بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في «أن هذا الشعر  1حسيناختلاف اللغة: ويرى الدكتور طه  -و

.ثم يقول: "إن هناك خلافاً قويًّا بين لغة حمير "وهي العرب »العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه

ويستند في ذلك إلى أمرين، الأول: ما قاله أبو عمرو بن ،العاربة" ولغة عدنان "وهي العرب المستعربة"

هم تُ يَّ ربِ عَ  ا ولاننَ اِ سَ لِ بِ  ومَ ن اليَ مَ ى اليَ اصِ وأقَ  رَ يَ مْ حِ  سانُ ا لِ مَ «: -كما أورده الدكتور طه-العلاء، وهو 

ها الناس في عُ نِ طَ صْ والثاني: أن البحث الحديث أثبت خلافاً جوهريًّا بين اللغة التي كان يَ  ،2»ناتِ يَّ بِ رَ عَ بِ 

جنوب البلاد العربية، واللغة التي كانوا يصطنعونها في شمال هذه البلاد. ثم يشير إلى هذه النقوش 

وإلى ما أورده جويدي في كتابه: المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية  ،تفَ شِ كتُ ميرية التي اٌ الحِ 

  »القديمة.

َ حْ اف إلى القَ ضَ الذي يُ اختلاف اللهجات: وبعد أن ينتهي من الشعر  -ز ِّ نِ طا ين ينتقل إلى الشعر الذي ي

ِّ انِ نَ دْضاف إلى العَ يُ  َ دْعَ  قبائلَ  عون على أنَّ جمِ مُ  واةُ فالرُّ «: 3ين فيقولي قة فِ تَّ غة ولا مُ اللُّ  دةَ حِ تَّ ن لم تكن مَ نا

ن اللهجات. وكان من بايُ ويزيل كثيرًا من تَ  المختلفةِ  غاتِ فيقارب بين اللُّ ،ة قبل أن يظهر الإسلام هجَ اللَّ 

ت ما إذا صحَّ ولا سيَّ ،هم قبل ظهور الإسلام هجاتُ لَ  باينَ تَ وتَ  ،المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية

كان من المعقول جدًّا أن ،ه هذا كلُّ  النظرية التي أشرنا إليها آنفاً وهي نظرية العزلة العربية.. فإذا صحَّ 

اللغات  ها في الكلام. وأن يظهر اختلافُ ها ومذهبُ ها ولهجتُ دنانية لغتُ من هذه القبائل العَ  قبيلةٍ  تكون لكلِّ 

 ولهجاتٍ  واحدةً  على العرب لغةً  القرآنُ  فرضَ يل قبل أن يَ هجات في شعر هذه القبائل الذي قِ اللَّ  وتباينُ 

   »نا لا نرى شيئاً من ذلك في الشعر العربي الجاهليِّ ولكنّ  ،متقاربةٍ 

ختم الدكتور طه فصله الذي تحدث فيه عن دوافع شكه في الشعر الجاهلي بعبارة فيها جماع ما ذكر،  فقد

نسأل: أليس هذا الشعر  من الحق علينا لأنفسنا وللعلم أنْ  إنَّ «: 4وفيها تمهيد لما سيذكر، وذلك قوله

ملًا بعد على أصحابه حَ  ملَ وضعاً وحُ ع ضِ قد وُ  هم، أليس هذا الشعرُ تَ لغَ  لُ مثِّ ه لا يُ ت أنَّ بَ الجاهلي الذي ثَ 
                                                                 

  87طه حسين :في الأدب الجاهلي، ص -1
  1/11ابن سلام الجمحي ،طبقات فحول الشعراء، - 2
 104-103طه حسين :في الأدب الجاهلي، ص - 3
 123طه حسين :في الأدب الجاهلي،  - 4
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َ ا أنا فلا أَ الإسلام؟ أمَّ   نَ بيَّ تَ أن نَ  ةُ ظريَّ تت لنا هذه النَّ بَ حتاجون بعد أن ثَ نا مُ ولكنَّ  ،أشك الآن في هذا دُ كا

 .»هما بعد الإسلاملِ حْ ع الشعر والنثر ونَ على وضِ  الناسَ  ملتِ ة التي حَ المختلفَ  الأسبابَ 

 التي أشار إليها طه حسين،و لهحْ ع الشعر الجاهلي ونَ من آراء حول وضْ أنَّ ما ورد وبناءً على ما تقدَّم 

لأن الكثير من النقاد قد نقضوها  بأدلة ،جملها ليست صحيحة في مُ  في كتابه "في الأدب الجاهلي"

 هذا المجال لذكرها لكثرتها،لكن لا يوجد وقدموا ردودا مفحمة لعميد الأدب ولا يتسع ،وحجج دامغة 

مانع من الإشارة إلى نقد وتعليقات وردود الأستاذ ناصر الدين الأسد في كتابه :"مصادر الشعر الجاهلي 

وقيمتها التاريخية" على آراء طه حسين وهذا  لنتَبيَّنَ الخيط الأبيض من الأسود في مسألة 

لأخطاء وكتاب"نّقض كتاب في الشعر الجاهلي" لمحمد الخضري،و"محاضرات في بيان االانتحال،

العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي"لمحمد الخضري أيضا، و"نقد كتاب الشعر 

اصد" لمحمد لطفي جمعة، و"تحت راية القرآن"  هاب الرَّ الجاهلي " لمحمد فريد وجدي،و"الشِّ

افعي،حتى  تِه على أنه  والحكم على الشعر الا يقع الكثير من طلبتنا في الشك و الخلط، للرَّ لجاهلي برُمَّ

 .منحولٌ وموضوعٌ
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 قضية عمود الشعر ثامنة المحاضرة ال

 :توطئة

تعُدُّ قضية عمود الشعر في النقد العربي  القديم من القضايا الهامة التي شكَّلت الخطوة الأولى من 

نظرية  نقدية  تكون خطوات النقد المنهجي عند العربد ، لما تحمله من مقاييس ومعايير نقدية تكاد

مُكتملة لما فيها من إحاطة بالقضايا النقدية الأخرى كالمطبوع والمصنوع، والقديم والحديث، 

 ....وقضية اللفظ والمعنى والموازنات الشعرية والسرقات الشعرية

حوا بذكر المصطلح،  وقد أشار نقادنا القدامى إلى قضية عمود الشعر وإن لم يصَر ِّ

خفية الشارات حيث نجد بعض تلك الإ دامة بن جعفرحظ وابن قتيبة وقُ ابن سلام والجا ومنهم:

 "عيار الشعر"لعناصر عمود الشعر، ولو تقدمنا قليلاً عند ابن طباطبا لرأينا أنه يشير في كتابه 

  في النظم والقريض.إلى فكرة سنن العرب وتقاليدهم 

ذكر صراحة مجموعة من العناصر التي لي "الموازنة بين الطائيين ""يأتي الآمدي في كتابه ثم

كانت غير مكتملة لأنها ينبغي أن تتوافر في الشعر حتى يسُْتجاد ،وظلت قضية عمود الشعر معه 

أ  على البحتريالذي خلص فيها إلى تفضيل  أبي تمام والبحتري، بين عبارة عن مفاضلة شعرية

 يه.أحسب ر لم يفارق عمود الشعر البحتري لأن بي تمام

من   "عمود الشعر"إلى  بين المتنبي وخصومه" الوساطة "القاضي الجرجاني فييشير ده وبع 

ولم يقتصر على تحديد ما كانت العرب عليه في صناعة الشعر ، ولم يبتعد خلال ذكر عناصره ، 

 .كثيرا عن سابقيه

لال في كتابه"شرح ديوان الحماسة لأبي تمام" من خ عمود الشعر مع المرزوقي تمل نظريةوتك

مقدمته النقدية الرصينة و التي أبان فيها عن الكثير من آراء وأحكام حول القضية وذكر فيها 

 .عناصر عمود بشيء من الشرح والتفصيل

إحاطة شاملة ونوُفيها حقَّها من الدراسة والشرح والتحليل،ينبغي أن نلُمَّ  و حتى نحيطَ بهذه القضية

 يةبحدودها ومدلولاتها اللغوية والاصطلاح
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 :اللغوي الحد  -1

 :في لسان العربجاء  -

باء» دةَ وعمُُد   ،والعمَود الخشبة القائمة في وسط الخِّ كل  :ويقال ،والعمََدُ اسم للجمع ،والجمع أعَْمِّ

د   ابن وعن...باء كان طويلاً في الأرَض يضُْرَبُ على أعَمدة كثيرةكل خِّ  :وقيل ،خباء مُعمََّ

ُ والعمُْدانُ رئيس العسكر :الأعَرابي مادُ والعمُْدةَ  .1«العمَودُ والعِّ
 حاح:في مختار الص   جاء و-

يدهُمُ سي ِّ  عمَُود» و اعْتمََد على الشيء اتكأ واعْتمََد  ،د عليهمَ عتَ و العمُْدة بالضم ما يُ ،دهم القوم و عمَِّ

 .2«اتَّكَل :عليه في كذا
 في معجم مقاييس اللغة:ورد و-

د الش يءَ بِّعمادٍ يمُسكُ قال الخليل: » د عليه. قال ابن درُيد: عمََدْت الش يء: والعمَْد: أنْ تعمِّ ه ويعَتمِّ

ماد عمُُد. ويقالسنَ أسندتهُ. والشَّيء الذي يُ  ماد، وجمع العِّ عمَود  وعمََد والعمَود من خَشبٍ  :د إليه عِّ

باَء دة؛ ويكون ذلك في عمد الخِّ  3«.أو حديد، والجمع أعْمِّ

 :طلاحيالحد الاص-2

التقيُّدَ بالقواعد الخليلي ة في  »النقاد في تحديد مفهوم عمود الشعر، فرأى فيه بعضُهم : اختلف

ببحرٍ واحدٍ فيها، ومُراعاةُ شروطِّ القافية، والمحافظة  حافظة على شكل القصيدة من التمسُّكمُ ال

ي  المعنى الشريف وجزالة اللَّفظ ،  ي الشَّطرين، ورأى بعضُهم الآخر، أنه في توخ ِّ على البيت ذِّ

 .4«، والمُقاًربةِّ في التَّشبيه،و مُشاكلة اللَّفظ للمعنى، واقتِّْضائِّهما للقافيةوالإصابة في الوصفِّ 

عر، لا »:ورأى بعضهم أنه روناما أحْدثهَ  طريقةُ العرب في نظَْم الش ِّ  5«لمُولَّدوُن والمتأخ ِّ

ف كذلك بأنه: مجموعة الخصائص الفنية  في قصائد فحول الشعراء، والتي ينبغي  المتوفرةويعُرَّ

 ر في الشعر ليكون جيداً.أن تتوفَّ 

                                        

- ابن منظور :لسان العرب، مادة:"ع م د"  1 

حاح، تحقيق محمود خاطر،مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، دون ذكر رقم الطبعة،1995، مادة:"ع م د" ازي :مختار الص ِّ - الر   2 

- ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، مادة:" ع م د"  3 

- عبد النور جبور: المعجم الأدبي، ص184 4 

- أحمد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العربي القديم،ص297  5 
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العربية، فمن سار على هذه  التقاليد الشعرية المتوارثة أو السنن المتبعة عند شعراءتلك :هووأ

عن  السنن، وراعى تلك التقاليد، قيل عنه: إن ه التزم عمود الشعر، واتبع طريقة العرب، ومن حادَ 

 نن قيل عنه: إن ه قد خرج على عمود الشعر، وخالف طريقةَ عن تلك السُّ  دلَ تلك التقاليد، وعَ 

 العرب.

مة العمود بالشعر كما هو الأمر في المعنى يلاحظ في المعنى المُعجمي أنه لم يذُكر ارتباط كل

الاصطلاحي، إلا أن هذا لا ينفي أن يكون المعنى الاصطلاحي مستوحىً من المعنى اللغوي، 

فكما أن خشبة بيت الشعَر هي الأساس الذي يقوم عليه ذلك البيت، فإن أصول الشعر العربي 

ا بمثابة الدعامة والركيزة الأساسية التي وعناصره التي يشُير إليها المعنى الاصطلاحي تعُدُّ أيضً 

 لا يقوم نظم الشعر الجيد الصحيح إلا عليها.

عني مشهور ، وهو يُ  يوعمود الشعر مصطلح نقد ،هض عليه وعمود كل  شيْ هو أساسه الذي ين

ُ ب س الشعر العربي وأصوله وقواعده على نحو ما فهمه التراث النقدي عند العرب، من حيث : سُ أ

. وهذا المصطلح يشبه ما يعُرف الآن في النقد  والقافيةُ  والوزنُ  ، والخيالُ  ، والمضمونُ  كلُ الشَّ 

 الأدبي  الحديث  بـ " نظرية الشعر "

 ،وقد ارتبط عمود الشعر بقضية الخصومة بين القدماء والمحدثين التي نشبت في العصر العباسي

، وتناولها من وحي هذه الخصومة بشكل خاص  هـ"354"تيوالمتنب ِّ  هـ"231"تامحول أبي تمَّ 

، هـ"392"تـرجاني، والجُ  "هـ370"ت كبار النقاد ، وهم : الآمدي من ثلاثة

ه عن هذا المصطلح سه من خلال حديثِّ كَللشعر عَ  ر  وكان لكل منهم تصوُّ  هـ"421"توقيوالمرزُ 

 استعمله. منالذي كان الآمدي أول 

 :1قضية عمود الشعر عند الآمدي أولا

                                        

َّ اية، من الكُ وروالدب عالم بالأ ،أبو القاسمـ، وكنيته ه 370لحسن بن بشر بن يحيى الآمدي، ا   -1  صله من آمد ،أاب، له شعرت
ين البحتري ومولده ووفاته بالبصرة.من كتبه )المؤتلف والمختلف( في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم، و )الموازنة ب،

ن جعفر في ر البحتري( و )الخاص والمشترك( في معاني الشعر و )نثر المنظوم( و )تبيين غلط قدامة بوأبي تمام( و )معاني شع
 رجمته في:(.تنظر تكتاب نقد الشعر( و )تفضيل شعر امرئ القيس على الجاهليين( و )كتاب فعلت وأفعلت( و )ديوان شعر

ركليالأعلام للزَّ   
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جري وما بعدهَ،وتمثَّ لقد ظهر  راع حول قضية عمود الشعر في القرن الثالث الهِّ ل في الص ِّ

ام والبحترُي"ت وتعصُّب فريقِّ من النقاد لأبي  هـ"284الخصومة النقديَّة حول الشاعرين :أبي تم 

 للبحُتري. آخر تمام وفريقِّ 

راع في كتابه :"الموازنة بين الطائيين أبي تم ام والبحتري" في معرض وقد نقل الآمدي هذا الص ِّ

: وفيهموازنته بين الشَّاعرين ، طبوع ، وعلى ، مَ الشعر ابيُّ رَ عْ البحتري أَ »يشير الأمدي إلى أنَّ

 الألفاظ ووحشيَّ  ستكرهَ عقيد ومُ ب التَّ ود الشعر المعروف، وكان يتجنَّ مُ عَ  ارقَ مذهب الأوائل، وما فَ 

وف وأمثالهم من المطبوعين كفُ وب المَ عقُ وأبي يَ  ،مي ومنصورلَّ قاس بأشجع السُّ يُ  بأن الكلام؛ فهو

شبه ه لا يُ عرُ وشِّ  ،ستكره الألفاظ والمعانيصنعةٍ، ومُ  ف، صاحبُ التكلُّ  ام شديدُ أولى، ولأن أبا تمَّ 

َ ما فيه من الاستعارات البعيدة، والمَ هم؛ لِّ الأوائل، ولا على طريقتِّ  أشعارَ  َّ نِّ عا دة، فهو بأن ي المول

 .1«هوأشبَ  بن الوليد ومن حذا حذوه أحقَّ  سلمفي حيز مُ  يكونَ 

طريقةَ العرب في  حدَّد الآمدي وفي باب فضل البحُتري، وفي موضع آخر من كتاب الموازنة،

 القريض وقول الشعر حيث يقول:

الألفاظ  الكلام، ووضعُ  المأخذ، واختيارُ  ربُ ى، وقً أت ِّ التَّ  سنُ حُ  عر عند أهل العلم به إلاَّ وليس الش ِّ »

فظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تمون الاستعارات المعنى باللَّ  وردَ في مواضعها، وأن يُ 

ونق إلا إذا ى البهاء والرَّ سِّ تَ والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه؛ فإن الكلام لا يكْ 

 2.«ريحتُ البُ  طريقةُ  ، وتلكَ كان بهذا الوصفِّ 

ام والبحتري،فقد ذكر أن البحتري سئُل وقد نقل الآمدي  نصوصا كثيرة لتلك المفاضلة بين أبي تمَّ

ام، فأجاب:  3«منه عرِّ م بعمود الش ِّ وَ وأنا أقْ  ،يعلى المعاني من ِّ  صُ هو أغوَ »عن نفسه وعن أبي تمَّ

دها بدقة  ا سبق  نخلصُ إلى أن  الآمدي قد تناول قضي ة عمود الشعر ولكنَّه لم يحد ِّ لم ووتفصيل،وممَّ

يذكر مواصفاته، وإنما اكتفى بأنْ أشار من خلال موازنته بين الش اعرين إلى أن البحتريَّ قد التزم 

ام قد فارق عمود الشعر وخالف طريقة العرب في النظم والقريض.  عمودَ الشعر،وأنَّ أبا تمَّ

                                        

- الآمدي: الموازنة بين الطائيين، تحقيق السيد أحمد صقر،5-4/1  1 

- المصدر نفسه،423/1  2 

- المصدر نفسه، 12/1  3 
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 :1قضية عمود الشعر عند الجرجانيثانيا 

طة بين المتنبي وخصومه"لبعض خصائص الشعر العربي، تعَّرض الجرجاني في كتابه "الوسا

 في قوله:  "عمود الشعر ونظام القريض"ولكثير من الأحكام النقدية، ومن ذلك إشارته إلى 

تِّ نى وصِّ المعْ  سن بشرفِّ والحُ  وكانت العرب إنما تفُاضل بين الشعراء في الجودةِّ  »  زالةِّ ه، وجَ ح 

َ فأغزَر، ولمَن كثُ ف فأصَ صَ فيه لمَنْ وَ الس بقْ م ُسل ِّ ه، وتُ واستقامتِّ  اللفظِّ  رت اب، وشب ه فقارب، وبدهَ

ل بالإبداع والاستعارة إذا عبأ بالتَّ أبياته؛ ولم تكن تَ  ه وشواردُ أمثالِّ  سوائرُ  جنيس والمطابقة، ولا تحفِّ

ها، ويت فق لها في البيت القريض.وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدِّ  الشعر، ونظامُ  ل لها عمودُ صَ حَ 

أوْا مواقعَ تلك الأبيات من لى المحْدثَين، ورَ إ، فلما أفْضى الشعر وقصْدٍ  دٍ بعد البيت على غير تعمُّ 

وْهُ  ذاءَ تِّ فوا الاحْ كلَّ طف، تَ اقة واللُّ شَ ها في الرَّ زَها عن أخواتِّ ميُّ سن، وتَ والحُ  رابةِّ الغَ  ؛ البدَيعَ  عليها فسم 

 2«.طٍ ر ِّ د ومُفَ صِّ قتً ، ومُ ومذمومٍ  ، ومحمودٍ سيءٍ ومُ  حسنٍ ن مُ مِّ فَ 

ث عن عناصر أو خصائص عمود الشعر بشكلٍ عام فلم فنلاحظ مما سبق أن الجرجاني قد تحدَّ 

يحصرها في الشعر الجاهلي كما فعل الآمدي، وإنما هو يحدثنا عن عمود الشعر الذي يعني 

 ومقوماته الأساسية التي لا يقوم في الشعر القديم إلا بها. 3مجموعة عناصر الشعر

 :يوه

 :شرف المعنى وصحته - 1

 :جزالة اللفظ واستقامته - 2

 :الوصففي  صابة الإ - 3

 :المقاربة في التشبيه - 4
                                        

عالم موسوعيٌّ وأديب ناقد من أعلام القرن الرابع للهجرة. ولد  ه"ـ:392"ت الجرجاني أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي  -1
ين المتنبي ، من مؤلفاته:"الوساطة بإلى وفاته، واستمر في هذا المنصب كان قاضيابجرجان ونشأ بها وتلقى تعليمه الأول فيها، 

 وخصومه".

الجرجاني:الوساطة بين المتنبي وخصومه،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي،المكتبة العصرية، بيروت، ط1 ،12006،ص39-38  -2 

ق، شركة العربية المتحدة للتسويينظر في شرح هذه المواصفات:هاشم ياغي وآخرون:مناهج لنقد الأدبي عند العرب،ال -3 
414-413و تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس، ،241-240،ص2009القاهرة،  
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 : الغزارة في البديهة - 5

 كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة. - 6

 1:قضية عمود الشعر عند المرزوقيثالثا 

هـ(، للحديث عن عمود الشعر في  421)ض أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي، المتوفَّى تعرَّ 

المقدمة التي كتبها على شرحهِّ لحماسة أبي تمام، فقد مه د لشرحهِّ بمقدمة نقدية قيمة عالج فيها 

 عدداً من القضايا النقدية المهمة، أتى في جانبٍ منها على ذكر عمود الشعر.

،  والواقع أن ما كتبه المرزوقي عن عمود الشعر يعد أول محاولة جادة لتحديده، وبيان عناصرهِّ

في صياغتهِّ لنظرية عمود الشعر  -كما سنرى-ومقياس كل عنصر من هذه العناصر، وقد استفاد 

 من كل الآراء النقدية التي سبقته وبالخصوص آراء الآمدي والجرجاني.

 ؟عند العرب الشعر المعروفُ  ن ما هو عمودُ يتبيَّ  ...الواجب أنْ »ويقول المرزوقي في ذلك: 

 امِّ أقدَ  واطئُ مَ  فَ رَ عْ ديث، ولتُ من الحَ  ريضِّ القَ  نظامِّ  ، وقديمَ ريفِّ نعة من الطَّ الصَّ  ليدَ ز تَ يتميَّ ل

ما بين  رقُ أيضًا فَ  مَ علَ وه، ويُ فُ فين على ما زيَّ زي ِّ المُ  إقدامِّ  راسمُ وه، ومَ ارُ ارين فيما اختَ ختَ المُ 

ِّ تِّ الأَ  ةُ ضيلَ بوع، وفَ طْ وع والمَ نُ صْ المَ  ِّ الأبِّ ح على مْ السَّ  ي   .2«بعِّ الصَّ  ي 

 الشعر؟ عن عمودِّ  رف العربُ ا ماذا عَ إذً 

ه، تَ نى وصحَّ المعْ  رفَ حاولون شَ هم كانوا يُ إن   »: عن هذا السؤال قائلاالمرزوقي  جيبي

 وائرُ رت سَ لاثة كثُ هذه الأسباب الث   تماعِّ ن اجِّ ، ومِّ في الوصفِّ  ه، والإصابةَ تَ فظ واستقامَ اللَّ  زالةَ وجَ 

من  رِّ خيُّ ها على تَ ئامِّ ظم والتِّ النَّ  أجزاءِّ  حامِّ شبيه، والتِّ في التَّ  ةُ قاربَ الأبيات، والمُ  واردُ ثال، وشَ الأمْ 

                                        

بي من تصانيفه: شرح الحماسة لأ هـ421توفي في ،حمد بن محمد الحسن المرزوقي، الاصبهاني )أبو علي( لغوي، نحويأ -1

تتلمذ المرزوقي علي يد شيخه  ،عار هذيل، شرح النحو، وشرح المفضلياتشأتمام، شرح الفصيح لثعلب الكوفي في اللغة، شرح 

أبي علي الفارسي، وقد نبغ في اللغة حتى أصبح من علماء اللغة، كما كان في الشروح اللغوية المستفيضة التي أقامها على ديواني 

نسبة ترك إلى المقدمة النقدية التي قدم بها  الحماسة والمفضليات، وعلى كتاب الفصيح لثعلب، وكما يعد المرزوقي ناقدا أدبيا،

 .لكتابه شرح ديوان الحماسة
ام،تعليق غريد الشيخ،منشورات محمد علي بيضون،دار الكتب العلمية ،بيروت -2 ، 1،طالمرزوقي: شرح ديوان الحماسة لأبي تمَّ

10،المقدمة،ص2003  
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 هما للقافيةِّ ضائِّ تِّ اقْ  ةُ دَّ نى، وشِّ للمعْ  فظِّ اللَّ  ةُ لَ شاكَله، ومُ  ارِّ تعَ سْ والمُ  منهُ  عارِّ ستَ المُ  ناسبةِّ الوزن، ومُ  يذِّ لذِّ 

 .1«يار  عْ نها مِّ مِّ  ابِّ بَ  عر، ولكل ِّ الش ِّ  مودُ هي عَ  ابْ أبوَ  سبعةً  هذهِّ ما، فَ بينهُ  نافرةَ حتى لا مُ 

المواصفات والعناصر التي أشار إليها الآمدي ،ووض حَها الجرجاني من  لقد عاد المرزوقي إلى

 قبل ، وهي:

:أي سمو المعنى ومناسبته لمقتضى الحال.وأن يعُرض على العقل شرف المعنى وصحته -1

 الصحيح والفهم الثاقب

إن  عيار اللفظ هو الطبع والرواية والاستعمال ،والجزالة صفة تغلب :اللفظ واستقامته جزالة -2

على قوة الأسلوب،والاستقامة تعني دقَّة اللفظ في أداء المعنى،وطواعيته لقواعد العربية 

 وتصريفها.

:وهو الذكاء وحسن التمييز،والوصف هو محاكاة وتمثيل لفظي للشيء صابة الوصفالإ -3

 في الشعر والنثر. الموصوف

:وهي الفطنة وحسن التقدير وأحسنه ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في المقاربة في التشبيه -4

الصفات أكثر من انفرادهما ليبِّينَ وجه التشبيه بلا كلُفة، وقد قيل :أقسام الشعر ثلاثة:مثل  سائر  

 وتشبيه  نادر  واستعارة قريبة

 وزاد عليها:

 والتئامها على تخيُّر لذيذ الوزن نظمالتحام أجزاء ال -5

 له ارِّ تعَ سْ لمُ ل منهُ  عارِّ ستَ المُ  ناسبةِّ ومُ  -6

 مابينهُ  نافرةَ حتى لا مُ  هما للقافيةِّ ضائِّ تِّ اقْ  ةُ دَّ نى، وشِّ للمعْ  فظِّ اللَّ  ةُ لَ شاكَومُ  -7

 كما استغنى عن:

 ."الغزارة في البديهة" وعن "كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشَّاردة"

قَ في كتب »ويذهب الأستاذ حسين الجداونة إلى أن  المرزوق يعود له الفضل في أنه: جمعَ ما تفرَّ

مة التي  النقد، وصاغ مفهومَ عمودِّ الشعر صياغة نهائية،وحد د أصولهَ النهائية وأبوْابهَ في المقد ِّ

 

                                        

- المصدر السابق نفسه،ص10 1
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  1.«قدَّم بها لشرح ديوان الحماسة 

عمودِّ الشعرِّ من مجموع آراء الآمدي وقدُامة بن  كما استخلصَ عيَّار كل ِّ عنصرٍ من عناصر

فكانت صياغتهُ لعمودِّ الشعر هي خلاصة الآراء  »جعفر، والقاضي الجرجاني وابن طباطبا

،فلو لم يكنْ قدية في القرن الرابع الهجريالنَّ  ، على نحوٍ لم يسُْبقَْ إليه ولا تجَاوزَه أحد  من بعدهِّ

رَها شعُراءُ العربية،لكان في أقل ِّ تقديرٍ هو الصُّورةُ التي اتَّفق عمودُ الشعر هو الصيغة التي اخْتا

 2.«عليها النُّقَّاد

 والمرزوقي لم يشترطْ اجتماع كل هذه العناصر السبعة مطلقا بل تحدَّث عنها بشمولية وقال:

مها بحق ِّها وبنى شعرَه عليها، فهو عندهم » صالُ عمود الشعر عند العرب ،فمن لزِّ ه الخِّ المُفلِّْقُ  فهذِّ

نُ المُقدََّم، ومن لم يجمعهْا كلُّها فبِّقدَرَِّ سهُمَتِّهِّ منها يكونُ نصيبهُ من التقدُّم  المُعظََّمُ والمُحسِّ

 3«والإحسان، وهذا إجماع  مأخْوذُ بهِّ ، ومتَّبعَ  نهْجُه حتى الآن

ا عالجه،قد خلص مما سبق بأن نظرية عمود الشعر التي برزت في العصر العباسي ستون

المرزوقي في مقدمتهِّ لشرح الحماسة لأبي تمام، بعد أن أط لع على كل الآراء النقدية السابقة ، 

 حيث إنه غربل ما غربله، وانتخب ما ينسجم مع ما توصل إليه بشأن هذه النظرية.

ولكن على الرغم من أن المرزوقي قد حدد عناصر العمود بصورة واضحة، ووضع لكل عنصر 

ه، وتعُرف جودته من رداءتهِّ عند العرض عليه، إلا أن المأخذ عليه أنه لم يحاول معيارًا يقُاس ب

أن يشرح لنا مدلولات هذه العناصر، ولم يحاول أن يتوقف عندها على الرغم مما كان يعتريها 

 من غموض، وعدم وضوح في الدلالة.

 

                                        

- حسين الجداونة: في النقد الأدبي القديم عند العرب،ص428 1 

- إحسان عباس:تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص412  2 

ام، المقدمة12  3 -المرزوقي: شرح ديوان الحماسة لأبي تمَّ
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 لمحاضرة التاسعة الإسلام والشعرا
 توطئة:

 
 :الرؤية الإسلامية للفن عموما

 يوضح الأستاذ محمد قطب هذه الرؤية متحدثا عن حقيقة الفن في الإسلام،قائلا:     

ليييب لالوييرهو  هييو الفيين الييذ  يتحييدو عيين الإسييلام، هليييب الييوع  المعا يير هالحيي   ع يي  ا عييا  «

العقييد  المرير   مع يوو  فيي  يوو  ف فيفيةهف يب هيذا هن ذا  ف يا  الفوائل، هلييب هيو ليذلق حقيائ 

ع   الإطلاقهإنميا هيو الفين اليذ  يرسية  يوو  الونيو  الإنفياني مين صاهيية الت يوو الإسيلامي ل يذا 

الونيو ، هيو التععيير الرمييل عين الايوي هالحيييا  هالإنفياي مين لإيلام   يوو الإسيلام ل ايوي هالحيييا  

ي يي  ال قياا الااميل لينجالرميامجهجالح ج فالرميام حقيقية فيي هيذا الاييوي ، هالإنفيايه هيو الفين اليذ  

 ه1»هالح  هو ذوه  الرمام همن ه ا ي تقياي في القمة التي   تقي ع دها لل حقائ  الونو 

هن  اا  نظر  الإسلام ل شعر  تراهص هذا المع   الذ  ذهب إليه الأستاذ محمد قطب ، لأي     

لقولية،هالشعر الإسلامي لل الأ ب الإسلامي أ ب فار  ن أ ب فتر  هالأ ب الشعر فن من الف وي ا

و  –الإسلامي  هو لل أ ب  عا في مومونه هفي ععاو  نمي ة إل  القية التي لش رت  -في   وُّ

ل ا ه عت إلي ا  عالية الرسالة الفماهية الخا مة ،حت  هإي قيل هذا الأ ب في الع ر الراه ي أه 

 الحدي ه قيل في الع ر

 :أولا:الرؤية القرآنية للشعر ومهمته

لقد لاي الشعر هن يزام هثيقة  أويخية يفرل الأحداو العظم  التي مرت ل ا الأمة الإسلامية      

ععر مراحل نشأ  ا ه طووها، هلون الشعر العرلي لغالت ع ا الاثير من الحقائ  التاويخية 

 اتالة هالتدهين في القرهي الأهل  من  اويخ أمت اههالحواوية التي انتاص  ا الأمة لغياب ال

لقد ناا الإسلام هالشعر العرلي في أهج نوره، هاستطا  أي يحرو الشعر من مما  وج ع يه      

ه ف مذموم ههرو قعيح، همدح  ائن هفخر هاعتزاص  «الشعراا الراه يوي في أ عاوهة من 

 ه2»الخ قيةهاستعلاا هماالر  ع   الحقائ  هوفض ل قية 

                                                                 

 6محمد قطب :م  ج الفن الإسلامي،ص -1

فيي ضييوا الواقيا ه القييريض، طعيا  او الين لثييير ل طعاعية هال شيير  سيعيد الأعظميي ال ده : ييعراا الرسيوم  -2
 30، ص2001هالتوصيا، ليرهت ،لع اي، الطععة الأهل  ،
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ه تر   الرؤية القرآنية ل شعر هم مته من لإلام الآيات القرآنية الاريمة التي   اهلت هذا      

 الموضو ه

هإذا  تعع ا ما هو  في الت زيل الحاية من الآ  المحامات التي ناات ع   ذلر الشعر       

ه القرآي ع   أي ياوي  عرا،أه أي ياوي ال عي    -    الله ع يه هس ة -هالشعراا هالتي  ُ ز ِّ

 اعرا، ثة  حدث ا عن أحوام الشعراا هأهوائ ةهههذه الآيات ال ريحة التي عرضت لموقف 

هقد هو ت هذه  ال ريح هالتي  عد من ال  وص الموثقة الأهل  التي   اهلت هذا الأمر، القرآي

 الألفاظج عر،  اعر،  عرااجفي  ستة مواضا مخت فة في القرآي الارية، ههي ع   التر يب:

رٌ   «قوله  عال : -1 لوُيَ للَْ قاَلوُا أضَْغاَوُ أحَْلَامٍ للَِّ افتْرََاهُ للَْ هوَُ  َاعِّ لَ الْأهَ   ه1»فَ يْأَْ ِّ اَ لِّآيةٍَ لمََا أوُْسِّ

يمُويَ  ،هَالشُّعرََااُ يتَ عِّعُُ ةُ الغْاَهُهي « هقوله أيوا -2 هَأنَ ُ ةْ يقَوُلوُيَ مَا نَ  ،ألَةَْ  رََ أنَ ُ ةْ فِّي لُل ِّ هَاٍ  يَ ِّ

َ  ، يفَعَْ وُيَ  الِّحَاتِّ هَذلَرَُها اللّ  ينَ آمَ وُا هَعمَِّ وُا ال   ن لعَدِّْ مَا ظُ ِّمُوا و هَسيَعَْ ةَُ إِّن  ال ذِّ ا هَانتََ رُها مِّ  لثَِّير 

عوُيَ  ينَ ظَ مَُوا أَ   مُ قَ بٍَ يَ قَ ِّ  ه2»ال ذِّ

عِّينٌ   «هقوله لذلق: -3 لْرٌ هَقرُْآيٌ مُّ ي لهَُ ۚ إِّيْ هوَُ إِّن  ذِّ عرَْ هَمَا يَ عغَِّ  . 3»هَمَا عَ  مْ اَهُ الش ِّ

رْ وُيٍ  «: -عز  هنل   -هقوله  -4 رٍ م  َ تِّ اَ لِّشَاعِّ لوُ آلِّ للَْ نَااَ لِّالحَْ  ِّ هََ د قَ  ،هَيقَوُلوُيَ أئَِّ  ا لتَاَوِّ

 ه 4»المُْرْسَ ِّينَ 

رْ فمََا أنَتَ لِّ ِّعمَْتِّ   «: - عاو  ه عال  –هقوم الح   -5 نٍ هَنَ مَرْ وُيٍ فذَلَ ِّ  .5»وَل ِّقَ لِّاَاهِّ

يةٍ  « هقوله، ههو أعز القائ ين: -6 ا  ؤُْمِّ وُيَ ،إِّن هُ لقَوَْمُ وَسوُمٍ لرَِّ رٍ ۚ قَ ِّيلا  م  هَنَ ،  هَمَا هوَُ لِّقوَْمِّ  َاعِّ

ا  ذَلَ رُهيَ  نٍ ۚ قَ ِّيلا  م  ينَ  ، لِّقوَْمِّ لَاهِّ ِّ العْاَلمَِّ ب  ن و  يلٌ م ِّ  ه 6» َ زِّ

همرمل ما يقام عن موموي هذه الآيات الفت حين نتدل ر  نن  ا نردها ن  خرج عن ثلاثة       

 :7ا راهات لما  شير إل  ذلق الأستاذ  إلإلاص فخر 

 لأنه  اعر، هنفي القرآي ل ذه الت مة العاط ةه  -    الله ع يه هس ة -ا  ام  الافاو ل رسوم   -أ

                                                                 

 5سوو  الأنعياا، الآية -1
 227-224سوو  الشعراا، الآيات -2
 69سوو  يب، الآية  -3
 37-36سوو  ال افات، الآيتاي -4
 29سوو  الطوو، الآية -5
 43-40الآياتسوو  الحاقة،  -6
إلإلاص فخر : الإسلام هالشعر،  واسة موضوعية ، الإسلام هالشعر،  واسة موضوعية، نشر ماتعة الآ اب  -7

  13،القاهر ، م ر، هي  اويخهص

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya225.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya226.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya226.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya43.html
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لأي القرآي الارية  عر أه من للام الشعراا ه فا الآيات العيَ ِّ ات ا عاا الافاو هالمشرلين  -ب

 ل ذا ان عااه

هفي الآيات حدي  عن الشعراا هس ول ة، فتقفم ة إل  فئتين لحفب س و  لل فئة،ثة  حد   -ج

 م ير المشرلين الظالمينه

 همما  قد م نخ ص لالقوم:     

لقرآي لأنه للام الله المعرز هليب لالام العشر ، لأي هذه الآيات في مرم  ا ن  ت ع   إثعات ا

هقد ثعت ذلق لعرز المعاندين عن محالا ه هالإ ياي لمث ه، لف ولة لفظه، هعذهلة نظمه ،هنمام 

حت  يوطر ذلاة «ععاو ه مما نعل عمالقة العياي من الف حاا الأقحاح عانزين عن ل وغ  أهه

ه لحََلاهََ  ، هإي  المتاعر الراحد هال  ف المعاند الوليد الن  المغير ، أي يقوم فيه: هالله إي  لِّاَلامَِّ

قٌ، هَإِّن هُ ليَعَْ وُا هن يعُْ   عَ يَْه، همَا هُ  ُ لمَُووِّ قٌ، هَإِّي  لأعَْلاهَ ُ لمَُغدِّْ وَ لِّقوَْم ع يه لطََلاهََ  ، هإي  لأسَْفَ هَ

نعي مرسل،هليب لشاعر، هن ي عغي له أي ياوي،  -    الله ع يه هس ة -هأي محمدا  ه1»العشر

ههذا ن يذمُ  الشعر هن ي ا عه العداا ، هن ي تقص من قيمته،هإي الشعر م ما ل غ من الرو   

هالإحاام هالرهعة هالإ قاي ن يعده أي ياوي للاما لشريا ن يرق  إل  مفتوى القرآي إعراصا 

لأي  -ههة أولاب العياي هالف احة -العرب   -هنل   عز   -هف احة هلياناههلاي أي  حدى المول  

 يأ وا لمثل هذا القرآي ، فقام  عال  :

قِّينَ  « هِّ إِّي لَانوُا َ ا ِّ ثْ ِّ يٍ  م ِّ لهَُ ۚ للَ ن  يؤُْمِّ وُيَ،فَ يْأَْ وُا لِّحَدِّ  ه2»أمَْ يقَوُلوُيَ  قَوَ 

أمَْ يقَوُلوُيَ افتْرََاهُ ۖ قلُْ فأَْ وُا  «: لل  حد اهة لأي يأ وا لعشر سوو م ه فقط فعرزها، قام  عال : 

قِّينَ  ِّ إِّي لُ تةُْ َ ا ِّ ن  هُيِّ اللّ  هِّ مُفتْرََياَتٍ هَا عْوُا مَنِّ اسْتطَعَتْةُ م ِّ ثْ ِّ  ه3»لِّعشَْرِّ سوَُوٍ م ِّ

ف ة يقدو العرب، هلن  «هلاي التحد  قد ألقة العرب حررا، مفحما إياهة إل  ألعد الحده       

في لل ع ر هصماي ع    يا من ذلق ل ه، هأظ رها عرزهة الاامل من  يقدو غيرهة

 ه 4 »معاوضته هالإ ياي لشيا م ه ههة أف ح الف حاا

                                                                 

أحمد م طف  المراغي : ع وم العلاغةجالعياي هالمعاني هالعدياج ،الماتعة الع رية ل طعاعة هال شر هالتوصيا،  -1
 7،ص 2004لطععة الأهل  ، ليرهت ،لع اي،  ا

  34-33سوو  الطوو، الآيتاي -2
  13سوو  هو ، الآية  -3
محمو  حفن صي ي: واسات في أ ب الدعو  الإسلامية،مطعوعات ماتعة الخانري لالقاهر ،م ر، هي  -4

  64 اويخ،ص
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نُّ عَ َٰ  أيَ يأَْ وُا  « هحق ت ل مة العزيز الرعاو في قوله الحاية:     نبُ هَالرِّْ قلُ ل ئِّنِّ انْتمََعتَِّ الْإِّ

 ْ ذاَ الْقرُْآيِّ نَ يأَ ثْلِّ هَٰ الِّمِّ ير  ععَضٍْ ظَ ِّ هِّ هَلوَْ لَايَ لعَْوُُ ةْ لِّ ثْ ِّ  .1» وُيَ لِّمِّ

هالح  الذ  ي عغي الت ويه له، أي طعيعة القرآي  خت ف عن طعيعة الشعر ليب من لاب ال غة      

هالف احة هالعياي فحفب لل لمخالفته ل شعر في الغايات هالأهداف هالوسائلههقد ذلر الأستاذ 

أذهاي هههم  ا ما في  «لتاله العزيز عن الشعر:  -عز  هنل   -ععد الله الحامد أسعاب   زيه الله 

العرب من قري الشعر لالشيط ة هالشر، ه  ة الشعر لالموسيق  هالغ اا، هلمااي القرآي من 

التحد ، هلأي وهح الشعر لعيد  عن انلتزام، هقد لاي القرآي  عو  وهحية م تزمة لم  ج ، 

 ه2»لإالفت الشعر في الغاية فععدت عن م اهره هطرائقه

نظر إل  الشعر نظر  هاقعية،لأ  نشاط إنفاني آلإر فما هالقوم الف ل في هذا الأمر أي القرآي 

هاف  الح  م ه، هلة يخالف  عالية الإسلام ف و مقعوم همرح ب له، هما لاي م افيا ل ذه التعالية 

 همخالفا لرهح ا هنوهرها ف و غير مرغوب هلن ي ق  الرضا هالقعومه

 :ثانيا:الرؤية النبوية للشعر ومهمته

في وؤيته ل شعر هم مته عن وؤية القرآي،   -    الله ع يه هس ة -وقف ال عي لة يشَذُ  م       

لل لاي موقفه  رفيدا له،هلالتالي فإي فالف ة ال عوية المط ر   قف موقفا مماثلا ل قرآي،ف ي  حعذ 

الشعر ال ا ف ه رحب له  ريطة أي ن يرانب الح  هن يخالفه، ه قف م ه موقف الرفض 

اي لن ثالت هذا المف وم مفتمدا هالعداا إي ضل هانحرف عن نا   ال وابههقد استق  حف

 :3من الشعر فقام -    الله ع يه هس ة -مومونه من موقف الرسوم

 
ُ  يلعءرُض ااااااااه   ااااااااعءر  ل ااااااا   المَاااااااارء  وإنَّمَاااااااا الشلُ

  
قاَااااااااا م  اااااااااا أَوء    ءُ قَيء   َُ إُ  عَلاَاااااااا المَإَاااااااااالُ

   

اااااااااااااعرََ بيَءاااااااااااااا   أنَءاااااااااااااَ  قاَ لُ ااااااااااااااه   َُّ أَشء  وَإ
  

 أنَءشَاااااااااااادءتَه  َ ااااااااااااادَقاَبيَءااااااااااااَ  ي قاَاااااااااااا   إ اَ 
   

                                                                 

  88سوو  الإسراا، الآية -1
ات نامعة الإمام محمد لن سعو  الإسلامية، ععد الله الحامد: الشعر الإسلامي في  دو الإسلام،مطعوع -2

 23،ص1981الرياض، الفعو ية،الطععة الثانية،
 348ععد الرحمن العرقوقي: رح  يواي حفاي لن ثالت الأن او ،ص -3
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من لإلام أحا يثه الشريفة التي ن  ت   -    الله ع يه هس ة -هيمان  عياي موقف ال عي الارية     

ع   موقف  ريح من الشعر،هيمان    يف ا إل  ثلاثة مواقف:هسأسوق نم ة من المرهيات من 

 التي  ف د هذه المواقفه  -    الله ع يه هس ة -أحا ي  الرسوم 

 :الرفض والاستهإاُ -1

:هل  -وضي الله ع  ا -سألت عائشة «هفي هذا الفياق يره  الإمام أحمد عن ألي نوفل، قام: -

 ه1» لفائغ ع ده الشعر؟ فقالت:قد لاي ألغض الحدي  إليه  -    الله ع يه هس ة -لاي وسوم الله 

هيره  ألو  اه  في س  ه لذلق ، قام:حدث ا ألو الوليد الطيالفي :حدث ا  ععة عن الأعمش عن  -

لأي يمت    «قام:  -    الله ع يه هس ة -عن ال عي -وضي الله ع ه –ألي  الح عن ألي هرير  

 ه2»نوف أحدلة قيحا لإير له من أي يمت    عرا

الشعر هقائ ه،عن  -    الله ع يه هس ة -هيره  الإمام أحمد في مف ده حديثا آلإر يذم فيه ال عي  -

:من -    الله ع يه هس ة -قام وسوم الله «قام: -وضي الله ع ه - ألي الأ ع  عن  دا  لن أهس

 ه3»قرض ليت  عر لعد العشاا الآلإر ، لة  قُعل م ه  لا    ق ال ي ة

هالمرا  لذلق نظمه ن إنشا ه،هالله أع ة،ع    «هيقوم الن لثير في معرض  ع يقه ع   الحدي  :    

أي الشعر فيه ما هو مشره ، ههو هراا المشرلين الذ  لاي يتعاطاه  عراا الإسلام لحفاي لن 

م ه ما ثالت، هلعب لن مالق هععد الله لن وهاحة هأمثال ة ه أضرال ة وضي الله ع  ة أنمعين،، ه

 ه4»فيه حاة همواع  هآ اب لما يوند في  عر نماعة من الراه ية

في هذا العاب هدوه لدم الشعراا الذين هروه،ه  اهلوا   -    الله ع يه هس ة -همن مواقف ال عي -

 -  عو ه لفوا،هلة  ف ة حت  أعراض العفيفات المح  ات من إ اوا  ة، فااي أي ل  ف وسوم الله

                                                                 

 55/408، 25398ألإرنه أحمد  في مف ده عن ألي نوفل،وقة الحدي   -1
 5011،4/460ألإرنه ألو  اه  في س  ه عن ألي هرير ،وقة الحدي   -2

 6154،20/334هالعخاو  في  حيحه عن الن عمر،وقة الحدي  
 لزيا   لف جيريهج أ  ي فظه هيخرنه من فيهه 50/ 6031،7همف ة عن سعد، وقة الحدي  

قاليت:حين سيمعت وهايية أليي هريير ، لية يحفي  أليو  -وضيي الله ع  يا -هل حدي  وهايية ألإيرى مخت فية عين عائشية
 ه إي  به" لأي يمت   نوف أحدلة قيحا ه ما لإير له من أي يمت    عرا:ج وسوم هرير  الحدي ، إنما قام

 هلا  ي لة أعثر ل ذه الرهاية عن  خريج ،ه ه ا  وهايات لثير   ل حدي  نففه، رلت ا  ر عا ل تاراو  
 ه17598،37/64ألإرنه الإمام أحمد في المف د عن  دا  لن الأسو ،وقة الحدي  - 3

:جههذا حدي  غريب من هذا الونه،لة يخرنه أحد من أ حاب الاتب 5/529 ففيره، هقام الن لثير في
 الفتة،هالمرا  لذلق نظمه ن إنشا ه،هالله أع ة

   5/529الن لثير : ففير الن لثير، -4
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م  الرسوم    -    الله ع يه هس ة  عراا الإسلام لالر  ع   أوانيف هؤنا الحاقدين،هالذه  عن حِّ

يل مَعقَ «الارية هاننت او لدعو ه،لقوله لحفاي لن ثالت: عرِّْ ةْ هَنِّ  ه1»أهُْرُُ ة أه هَانِّ ِّ

 :الموضوعية والحياد -2

 اعرا هن ي عغي له أي ياوي، هلة يعُرف  لة يان  -    الله ع يه هس ة -  حيح أي ال عي         

ع يه أي وهى هلو ليتا هاحدا ع   هصنه،هإنما لاي ي شد ال دو أه العرز فحفب، هي ظر إل  الشعر 

الحفن الذ  يواف  الح  هيدعو إليه، هم ه القعيح الذ  نلإير فيه،هفي هذا العاب  ع   أنه للام،م ه

 ف ال عي الارية موقفا حيا يا  راه الشعر، م  ا:نذلر نم ة من الأحا ي  ال عوية التي هق

  :-    الله ع يه هس ة -ما أهو ه ععد الرحمن لن وافا عن عمره لن العاص قام:قل وسوم الله  -

 ه2 »الشعر لم زلة الالام حف ه لحفن الالام ، هقعيحه لقعيح الالام «

ألَةَْ  رََ ليَْفَ  « هاستقاه من قوله  عال :أ  أي الشعر ل متاي:طيعة هلإعيثة، هقد استمد هذا الموقف     

ُ مَثلَا  لَ ِّمَة  طيَ ِّعةَ  لشَرََرَ ٍ طيَ ِّعةٍَ أَْ  َُ ا ثاَلِّتٌ هَفرَْعَُ ا فِّي الف مَااِّ  ينٍ ،ضَرَبَ اللّ  لِّإِّذيِّْ  ؤُْ ِّي ألُُ ََ ا لُل  حِّ

ُ الْأمَْثاَمَ لِّ   اسِّ لعََ  ُ ةْ يتَذَلَ رُهي بُ اللّ  ن فوَْقِّ ،وَل َِّ ا و هَيوَْرِّ مَةٍ لَإعِّيثةٍَ لشَرََرَ ٍ لَإعِّيثةٍَ انْتثُ تْ مِّ هَمَثلَُ لَ ِّ

ن   ه 3»قرََاوٍ الْأوَْضِّ مَا لََ ا مِّ

ما وهاه مف ة في  حيحه قام:ألإعرنا  ريق عن ععد الم ق لن عميرعن الن س مة عن ألي  -

أ عر ل مة  ا  مت ل ا العرب، ل مة لعيد:أن للُّ  «قام:   -    الله ع يه هس ة -هرير  عن ال عي 

َ لاطل   ه4 » ياٍ ما لإلا اللّ 

و فت وسوم الله «ه وهى مف ة في أيوا في  حيحه من حدي  عمره لن الشريد عن أليه قام:  -

يوما  فقام: هل معق من  عر أمية لن ألي ال  ت  يا؟ ق ت: نعة، قام:   -    الله ع يه هس ة -

 ه»هيه، فأنشد ه ليتا ، فقام: هيه، ثة أنشد ه ليتا ، فقام: هيه، حت  أنشد ه مائة ليت

 

                                                                 

 3/1176،لاب فول الملائاة،3041ألإرنه العخاو  في ال حيح عن العراا لن عاصب،وقة الحدي   -1
 16/318،لاب فوائل حفاي لن ثالت،6542العراا لن عاصب أيوا،وقة الحدي  همف ة في  حيحه عن 

  138/ 4353،10ألإرنه الداوقط ي في س  ه عن ععد الله لن عمره لن العاص،الحدي  وقة  -2
  26-24سوو  إلراهية ، الآيات -3
 6025،7/49ألإرنه مف ة في  حيحه عن ععد الله لن عمره،وقة الحدي  -4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya26.html
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هصا  في وهاية ألإرى من طري  ععد الله لن ععد الرحمن الطـائي عن عمره لن الشريد عن أليه  

لمثل حدي  إلراهية لن ميفر  هصا : جقام إي لا  ليف ةج، هفي حدي   قام: است شدني وسوم الله 

 ه1»ف قد لا  يف ة في  عره«الن م د  قام: 

 2»هلا  أمية لن ألي ال  ت أي يف ة 

 ه 3» عر أمية لن ألـي ال  ت لعامة ذلر الآلإر  ع   حد  ععير الأ معيقد ذهب «ه

من  عر   -    الله ع يه هس ة -جفي معرض حديثه عن موقف ال عيهذلر الن لثير في ج ففيره

أمية لن ألي ال  ت وهاية ألإرى ل ذا الحدي   هي أي يذلر س دا ل ا ،هن  خريرا، قام:قام وسوم 

 ه 4»آمن ق عه هلفر لفانه «:  -هس ة    الله ع يه  -الله 

 :القبو  والاستح اُ -3

ل شعر ه قديره له،فقد  وا رت  -    الله ع يه هس ة -هأما ما يقوم  ليلا ع   حب وسوم الله -

الألإعاو أنه لاي يره  لعض أ طر الأليات مععثر  ، هلاي لعض ال حالة يقيموي له 

 التي قام ع  ا:أ عر ل مة قالت ا العرب:ل مة لعيد  -لما مر ل ا -أهصان ا،همن ذلق

َ لاطل  أن للُّ  ياٍ ما لإلا اللّ 

 -وضي الله ع  ا -هما وهاه الن لثير في ج ففيرهج قام:قام معمر لن قتا  :ل غ ي أي عائشة -

 يتمثل لشيا من الشعر؟  -    الله ع يه هس ة -سئُِّ تَْ:هل لاي وسوم الله

 :5فقالت:ن، إن ليت طرفة
 لاااااا امياااااام ماااااا قنااااا   ااااااهلا ساااااتبد 

  
د ُ  ويأتياااااااااااا بامتباااااااااااا  مااااااااااان لااااااااااام تااااااااااا ول

   
 6يقوم:جمن لة  زه  لالألإعاوج  -    الله ع يه هس ة -فرعل ال عي 

                                                                 

  12-15/11مف ة: حيح مف ة،  رح ال وه ،  او إحياا التراو،ليرهت لع اي، هي  اويخ، -1
 13-15/12الم دو الفال  نففه -2

 الحدي  مذلوو في:
 50،1/350جنما الرواما أه الراما الاعير ل فيوطيج،وقة -
  ف :،ل3/577، 9780جل ز العمام في س ن الأقوام هالأفعامجلعلاا الدين ع ي لن الحفام ،وقة -

 جآمن  عر  أمية الن ألي ال  ت، هلفر ق عهجعن الن ععاس 
 127، ص 1991الأ معي :فحولة الشعراا،  حقي  محمد ععد القا و، ،ماتعة ن وة ،م ر، القاهر   -3 
 5/629الن لثير: ففير الن لثير -4
ل طعاعيية هال شيير ،   او المعرفيية،  ععييد الييرحمن الم ييطاه  ه حمييده طميياس  يييواي طرفيية ليين الععييد العايير : - 5

 38، ص 2003ليرهت الطععة الأهل  ،
 5/628الم دو نففه -6
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   -    الله ع يه هس ة -،عن ن دب لن سفياي ، قام إي وسوم الله 1هما ثعت في جال حيحينج -

 لاي في لعض المشاهد هقد  ميت إ ععه،فقام :

 
اااااااااااب َ  دَمُيااااااااااا ُ هَااااااااااا ء   أنَءاااااااااااُ  إلُاَّ إُ ء

   مَاااااااااااااا لقَُيااااااااااااا ُ وَفااااااااااااايُ سَااااااااااااابيُُ  لُ   

   
  

قدم ونلاي «قام:قام: -وضي الله ع  ما -هما أهو ه العخاو  في ج حيحهج عن ععد الله لن عمر -

إي  من العياي «: -    الله ع يه هس ة -من المشرق فخطعا فعرب ال اس لعيان ما،فقام وسوم الله

ا حْر   ه 2»لفَِّ

هما أهو ه العخاو  في ج حيحهج أي ععد اليرحمن لين الأسيو  ألإعيره، أي أليي لين لعيب ألإعيره، أي  -

امة   «قام:  -    الله ع يه هس ة -وسوم الله  ه3 »إي  من الشعرِّْ لحَِّ

   - يي   الله ع يييه هسيي ة -همييا ي عغييي أي نخ ييص إليييه لعييد اسييتعراض نم يية ميين أحا ييي  ال عييي       

 عيانا لموقفه أي الشعر للام مؤلف من ن ب للام العرب،فالحفنَ م ه ميا هافي  الحي ، هميا لإالفيه فيلا 

لإير فيه،هأحفن الشعر ما  عا إل  محميو  الشيمائل هماياوم الألإيلاق، ه قعيحيه ميا لياي هرياا مقيذعا  

 هغزن  ريحا مان ا،ه عو  إل   ع ب هناه يةه

لشييعر ، فإنييه ي مييب أي   ييق المواقييف لانييت مرح ييية  والييب هالمييدق   فييي موقييف الإسييلام ميين ا     

حرلييية الييدعو  الإسيييلامية هظرهف ا،فايياي اليييرفض ال ييريح لشيييعر   ييق الفتييير  الحفاسيية لتييياويخ 

هأ عاعييه لال ريياا هالتاييذيب،  - يي   الله ع يييه هسيي ة -الييدعو ،ه  وين ل شييعراا الييذين لييا وها ال عييي 

لأنييه  يياعر ، ثيية ليياي القعييوم  - يي   الله ع يييه هسيي ة -ها  ييام القييرآي لأنييه  ييعر ، هالرسييوم الاييرية 

هالترحياب حييين أضيح  الشييعر سييلاحا فع يان ل ييدفا  هالييذه  عين العقيييد ، هأمييا لعيد انت يياو الإسييلام 

الإسييلام عيين الشييعر الييذ  يثييير  ه لإييوم ال يياس فييي  ييين الله أفوانييا هلإ و ييا لعييد فييتح مايية،ن  

ليذلق ل يه ن ي يح أي يقييام:إي اليدين قيد غيض ميين «الويغائن هالأحقيا  هييدعو إلي  التع ييب هالفت ية

 ه4»الشعر هن   ع ه،لما ن ي ح أي يقام:إنه  را الشعر  هي  ونيه ه  ذيب

                                                                 

 9/370، 5292ألإرنه العخاو   في  حيحه عن ن دب لن سفياي،وقة الحدي   -1
 3353،9/279همف ة في  حيحه عن ن دب لن سفياي أيوا، وقة الحدي  

 16/114، 3255ألإرنه العخاو   في  حيحه عن ععد الله لن عمر، وقة الحدي   -2
 5679،19/116ألإرنه العخاو   في  حيحه عن ألي لن لعب، وقة الحدي  -3
يحيي الرعوو : عر المخورمين هأثر الإسلام فيه، مؤسفة الرسالة ل طعاعة هال شر هالتوصيا، ليرهت،  -4

  40،ص1998لع اي،الطععة الخامفة،
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لقييرآي لقيد أهضييحت فيي هييذا الميدلإل موقييف الإسيلام ال ييريح مين الشييعر هالشيعراا لييداا لموقيف ا  

الايرية همييرهوا لموقييف الفيي ة ال عوييية مفييتدن ع ي  ذلييق لالآيييات القرآنييية هلعييض الأحا ييي  ال عوييية 

 الشريفةه
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 الموازنات قضية  شرة اعالالمحاضرة 

 : توطئة

ا أهمية متميزة في ه  لو  إنّ قضية الموازنات النقدية من القضايا التي اهتم بها نقادنا القدُامى وأو  

ها الأولى تاريخ امتداد طويل في  ة لها هم النقدية، وهي قضي  فات  صن  مُ  النقد العربي القديم، لعلّ جذور 

الطبقات، ولعل  نشأتها ترتبطُ بالطبيعة الإنسانية التي ت نشُد الكمال في الإبداع، وتنطلق تعود إلى فكرة  

 من المُفاضلة بين الأشياء وُصولا إلى الرقيّ بها نحو الأفضل.

ا لهذه الموازنات الشعرية، وظل ت مسألة "أشعر الشعراء" مُسيطرة  ولعل  الذوق  كان ولا يزال منطلق  

النقد الانطباعي وبداياته، وشك ل ت هذه المسألة منطلق ا لفكرة الموازنات، وكانت  خصوصا في مراحل

شاهدا على تطوّر النقد العربي في مسيرته  النصوص الأولى في تقويم الأشعار بالأسواق الأدبية

 نحو الكمال والنضج.

يتميز بها  لأمكنة,والموازنة بين الأشعار لون من ألوان النقد ملازم للشعر في كل الأزمنة أو ا

 الرديء من الجيد والقوة ومن الضعف.

وقد شهد العصر الجاهلي صورا مختلفة من صور الموازنة, فالقدماء كانوا يتحاكمون إلى النابغة 

قدر الشعراء على وزن الكلام, وما أكاظ,إذ كان في نظرهم الحمراء في سوق عُ  تهب  الذبياني تحت قُ 

ين امرئ القيس والنابغة الذبياني وزهير والأعشى في الجاهلية, وبين أكثر الأخبار عن الموازنة ب

بين أبي نواس ومسلم بن الوليد وأبي العتاهية ,وبين و جرير والفرزدق والأخطل في الدولة الأموية,

 ابن المعتز وابن رومي,وبين أبي تمام والبحتري في الدولة العباسية وهكذا.

را في النقد الأدبي العربي, و إذا صح ما تناقلته جدت مبك  د و  بين الشعراء, ق المفاضلةإن فكرة 

ة الفحل, وما ملق  ع   ب بين زوجها امرئ القيس وبينندُجُ  أمّ   كومةحُ المصادر الأدبية من قصة 

هما ن أي  بينهما وتتبي  م  ن ينظما قصيدتين على نفس الوزن والقافية لكي تحكُ أاشترطته في موازنتها من 

موازنة قد نشأت الجاهليين قد انتبهوا إلى فكرة الموازنة بين الشعراء, و ن  أعلى  ذلك يدل   ن  إشعر, فأ

  .بسيطة جزئية تنتهي إلى أحكام عامة

النقدية على غرار ما عرفه النقد العربي القديم  موازنات ال شكلا آخر منالعصر الحديث  عرفو 

 .م وخليل ومطرانبين أحمد شوقي وحافظ إبراهيوكانت هذه الموازنات 
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ل فيها فضّ  الموازنات حتى أوائل القرن الثالث الهجري على شاكلة موازنة أم جندب, يُ  توظل  

وا عرضُ أجاد فيه, ولأجل قصيدة أبدع فيها , دون أن ي   ت  بي ب  الموازنون الشاعر على الآخر لأجل 

 رنة و التعليل.لشعر الشاعر وشعر غيره ،ومم ن يوازنون به بالدرس والتحليل, والمقا

وارها ومحاولة  ولتسليط الضوء على هذه المسألة النقدية، و والوقوف  الكشف عن أسرارها، سبرأغ 

ج على موقف النقاد عند حقيقتها، بودّ   نا أن نتعرّف على مدلولاتها اللغوية والاصطلاحية ثم نعرّ 

 المسألة.القدُامى منها من خلال ما نستعرضه من نصوص وشواهد نقدية حول هذه 
 :الموازنة في اللغة (1

 :جاء في لسان العرب -أ

ن: »   ز  نُ ث ق لُ شيء بشيء  و  ز  ه كأ وزان الدراهم، الو  ن   مثل  ن ة ،قال سيبويه: ات ز  نا  وز  ز  ن  الشيء  و  ز  و 

، ن  ز  ن ة  أ ي الو  ز  س نُ الو  نُ بها  يكون على الاتخاذ وعلى المُطاوعة ،وإ نه لح  ويقال للآلة التي يوُز 

زان  انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها وجمعه  و  يزان  أ يضا  ،قال الجوهري: أ صله م  الأ شياء م 

ن تُ بين الشيئين  ازين،وواز  ن ة  م و  از  ي هُ  مُو  ن ت ه أ و كان مُحاذ  نُ هذا إ ذا كان على ز  زانا ، وهذا يوُاز   1« وو 

 :لغةوورد في معجم مقاييس ال -ب

ن ة ق درُ  يالواو والزا :نز  و   » نا . والزّ  تُ الشّيء  وز  ن  والنون: بناء  يدل  على تعديل  واستقامة: ووز 

ن ة ز  ف  الن هار ،وزن  الش يء؛ والأصل و  يزانُ الن هار، إذا انتص  نُ ذلك، أي هو  ،ويقال: قام م  وهذا يوُاز 

يه أ ي : مُ  ،مُحاذ  ينُ الر  ز  لهُوو  ن ، عتد  ز  د ة العق ل :وهو راجحُ الو  احة الرّأ ي وش  ج   .2«إذا نس بوُه إلى ر 

 :في المعجم الوسيطجاء  و -ج

ه ثقل   ورفعه بيده ليعرف  ،ره بوساطة الميزان قد  : والشيء  ،رجح :ة ن  ا وز  وزن   نز  ي   ن الشيء  ز  و  »

وازن ، وه موافقا للميزان العروضيونظم  ه ت  ز بين ثقله وخفّ عه ومي قط   :الشعر  وزن  و ،ره ه وقد  ت  وخفّ 

 اذاه ه وح  ه وقابل  وعادل   اه في الوزن  او  س   :الشيء  ب والشيء  ، ادل  ى وع  او  س  :ا ان  ووز   ة  وازن  بين الشيئين مُ 

والشيئان ، ةقل والخف  ا له في الثّ  ساوي  العدل اعتدل بالآخر وصار مُ :زناتّ و ، هال  ع  ه على ف  أ  اف  ك  :الان  وفُ 

 3.«ذها بعد الوزنأخ  :م راه  وفلان الد   ،ا في الوزني  او  س  ت  

 
                                        

 ابن منظور :لسان العرب، مادة:" و ز ن" - 1
 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مادة:" و ز ن" - 2

 اللغة العربية: المعجم الوسيط ، نشر دار الدعوة، مادة:" و ز ن"مجمع  -3
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 :وورد في معجم مقاييس اللغة -د

ن ة ق درُ  يالواو والزا :نز  و   » نا . والزّ  تُ الشّيء  وز  ن  والنون: بناء  يدل  على تعديل  واستقامة: ووز 

ن ة ز  ف  الن هار ،وزن  الش يء؛ والأصل و  يزانُ الن هار، إذا انتص  نُ ذلك، أي هو  ،ويقال: قام م  وهذا يوُاز 

يه أ ي : مُ  ،مُحاذ  ينُ الر  ز  لهُوو  ن ، عتد  ز  د ة العق ل :وهو راجحُ الو  احة الرّأ ي وش  ج   .1« إذا نس بوُه إلى ر 
 :الموازنة في الاصطلاح (2

 :ورد في معجم التعريفات -أ

ُ ُفَصٌ    فْ صَ ار  ق ُ  صَ نص » الموازنة: هو أن يتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية، نحو قوله تعالى: » فص
بفث ُفثصٌ  «2 صَ اب يُّ  رص زص       فص

برة بالتاء، لأنها زائدة   .3«فإن المصفوفة والمبثوثة متساويان في الوزن دون التقفية، ولاع 

وين ي، وتبعه فيه وهذا هو المعنى البلاغي للموازنة، ولا  يخرج معظم كلام البلاغيين عما لخ صه الق ز 

 شرُّاح التلخيص.

ث ر  » هي: والموازنة  في عُرف الن ق اد ي ي ن أوأك  ي ن أو كات بي ن، أو ع مل ي ن أد ب  المُفاضلة بين شاعر 

 .4« للوصول  إلى حكم  نقديّ  

يب ي ن أو أث ري ن أد   » والموازنة  في الأدب هي:  .5«كرت ي ن ف   بي ي ن أوإقامة مُقارنة  بين أد 
 ـلشعراء عند الأمدياأولا الموازنة بين   :هـ" 371"ت

اد  القدُامى الذين اهتموا بقضية الموازنة  في النقد العربي القديم ، وقد أفرد لها يعُد  الآمدي  من النقّ 

اه الموازنة اكتابا  خاص   وثبة  في تاريخ  النقد العربي، بما اجتمع له  »يعُد   الذيهذا الكتاب المُتميّ ز ،سم 

ن س ذاجة  الن قد  القائم  على المفاضلة  من ع، ذلك لأن ه ارتفع   من خصائص  لا بما حق ق ه من نتائج  

، حدها دون تعليل  واضح  " و  م  بالمعاني  "الطبّيعة  فكان مُوازنة  مدروسة  مؤي دة  بالتفصيلات  التي تلُ 

...ولهذا جاء بحث ا في النقد واضح  المنه ج  ووالألفاظ و الموض ليس ، عات الشعري ة بفروعها المختلف ة 

 .6« فيه إلّا اليسيرُ من الاست ط رادات  الجزئية

 

                                        

 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مادة:" و ز ن" - 1
 16 -15سورة الغاشية، الآيتان:  - 2

 200الجرجاني: التعريفات، مادة:" و ز ن"،ص - 3
 412أحمد مطلوب:معجم مصطلحات النقد العربي القديم،ص - 4
 1215وب وميشال عاصي : المعجم المفصل في اللغة والأدب، صإميل بديع يعق - 5

 145إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص - 6



 قضية الموازنات                                                                                                      القديمقضايا النقد العربي 

 

81 

 

مة الكتاب قائلا:  الآمدي أبان وقد    عن منهجه في الموازنة في مقدّ 

أبي  طرفا  من سرقات   هما، وأذكر  محاسن   بذكر   هذين الشاعرين؛ لأختم  ئ  ساوم   بذكر   وأنا أبتدئُ  »

ام، تم   ي أبيعان  ه من م  ما أخذ   ذ  في أخ   ريّ حتُ البُ  ئ  ساو  ه، وم  ط شعر  ه، وساق  ه، وغلط  ام، وإحالات  تم  

 ا في الوزن  فقت  هما بين قصيدتين إذا ات  عري من ش   عانيه، ثم أوزان  ذلك من غلط  في بعض م   وغير  

؛ فإن  بين معن   م  القافية، ثُ  قافية وإعراب  الو ذلك، ثم أذكر ما  في تضاعيف   ما تظهرُ محاسنه   ى ومعنى 

هما عري في ش   ا لما وقع  باب   فردُ وأُ ه، ه صاحبُ ه ولم يسلك  ده من معنى سلك جو  منهما ف   واحد   انفرد به كل  

ه هما، وأجعلُ عري  د من ش  ذلك بالاختيار المجر   تبعُ سالة، وأُ م بهما الرّ  ا للأمثال، أخت  بيه، وباب  من الش  

 .1«به، إن شاء الله تعالى الإحاطةُ  تقع  وه، فظُ ح   ل  سهُ ه، وي  تناولُ مُ  م؛ ليقرب  عج  روف المُ فا  على حُ مؤل  

هذا الكتاب ، أنّ الآمدي لم يكتف  بالموازنة بين الشاعرين أبي تمام والبحتري بل تجاوز والجديد في 

ذلك إلى الحديث عن الشعراء الآخرين، فإذا تحد ث عن مسألة نقدية ما فإنه يعمّمها ويوازن بين 

 الجميع حتى تكتسب موازنته طابع الموسوعية وتعمّ الجميع عبر مختلف العصور.

لا يقف عند مجرّد المفاضلة بين الشاعرين، بل يتعد اهما إلى إيضاح  »كتابه الموازنة  إنّ الآمدي في

به دون صاحبه أو دون غيره من الشعراء، وقد تمث ل ذلك من خلال  خصائص كلّ  منهما ، وما انفرد

 .2«توضيحه مذهب  كلّ من الشاعرين 

ثنا الآمدي قائلا:  وعن هذه المفاضلة يحُدّ 

ام والبحُترُي"وا بينهمالُ فاض  هم ووجدت  » هما، ولم دهما وبدائع  وكثرة جيّ  ،هما عري  ارة ش  لغز   "أبي تم 

بينهم من شعراء الجاهلية والإسلام  ن وقع التفضيلُ فقوا على أحد  مم  هما أشعر، كما لم يت  فقوا على أيّ يت  

في  الكلام   ص، ووضع  التخل   ن  س  فظ، وحُ الل   لاوة  ه إلى ح  ب  ، ونس  حتري  ل البُ والمتأخرين، وذلك كمن فض  

 والشعراءُ  اب والأعرابُ المعاني، وهم الكت   المآتي، وانكشاف   رب  ، وقُ ة العبارة  ه، وصح  مواضع  

، ونس  من فض   البلاغة، ومثل   ون وأهلُ المطبوعُ  ما  ها، وكثرة  ت  ق  عاني ود  موض الم  به إلى غُ ل أبا تمام 

نعة الص   أصحابُ  والشعراءُ  المعاني   ، وهؤلاء أهلُ واستخراج   وشرح   إلى استنباط   ا يحتاجُ ورد مم  يُ 

إلى المساواة  ، وذهب  بقة  من الناس قد جعلهما ط   الكلام. وإن كان كثير   وفلسفيّ   دقيق  إلى الت   ميلُ ومن ي  

 الأوائل، وما فارق   مذهب  الشعر، مطبوع ، وعلى  ي  راب  أع   البحتري   لأن   لمُختلفان، همابينهما. وإن  
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ع ج  بأش   قاس  الكلام؛ فهو بأن يُ  ووحشيّ   الألفاظ   ستكره  ومُ  عقيد  الت   بُ ، وكان يتجن  عروف  الشعر الم   مود  ع  

ف، التكل   أبا تمام شديدُ  لى، ولأ  و  مي ومنصور وأبي يعقوب المكفوف وأمثالهم من المطبوعين أ  ل  الس  

، ومُ  صاحبُ  ما هم؛ ل  الأوائل، ولا على طريقت   شبه أشعار  ه لا يُوالمعاني وشعرُ  الألفاظ  ه ستكر  صنعة 

ه ا حذو  ذ  سلم بن الوليد ومن ح  يز مُ دة، فهو بأن يكون في ح  ول  البعيدة، والمعاني المُ  فيه من الاستعارات  

"ل ى لا أجد، وعلى أنّ  وأشبهُ  أحق   نُه به، لأن ه ينحط  عن د رجة  "مُسلم  سلم" شعر"مُ  لامة  سمن أقر 

؛ لكثرة هذا الأسلوب   ك  وسل   ،هب  هذا المذ   ذهب   عن سائر من   عُ ة معانيه، ويرتف  وصح   ه  كسب  وحسن  

 .1«هه واختراعات  ه وبدائع  محاسن  

ل إحسان عباس  وهي:،القضايا النقدية التي تناولها الآمدي في كتابه القيمّ الموازنة في ثلاث  2ويجُم 

بيتا أخذ معانيها عن الشعراء،ثم " 120مئة وعشرين" فقد عد  لأبي تمام :الكشف عن السرقات -

بيتا أيدّه في  "31" واحدا وثلاثين طاهر في ما عد ه من سرقات أبي تمّام فصح ح له اناقش أب

، وأربعة بيتا أخذها عن غير أبي تمام "28" ثمانية وعشرين أنها مسروقة،ثمّ عد  للبحترُي

أخذ معانيه عن أبي تمام، وناقش أبا الضياء فيما خرّجه من سرقات " موضعا 64وستين" 

 البحتري، ورد  عليه،ودافع عن  البحتري.

القراءة الدقيقة: والغاية منها الكشف عن الخطأ في استعمال الألفاظ والمعاني، وقد سار الآمدي  -

واية  في هذا التدقيق إلى أبعد الحدود، وكان يعلم أن القراءة الدقيقة لا بد  لها من الوقوف  على الرّ 

 الأصلية، ولذلك اعتمد الرّجوع إلى الأصول من ديوان أبي تمام.

 وهي أهم الأركان وأكبرها وأجل ها من تأليف هذا الكتاب، وتتم على النحو الآتي:

 مُتشابهينوضعين عنيين في مأخذ م -

 ةلّ تبيان الجيّ د والرديء مع إيراد الع   -

ل ة لأن بعض الجودة والرداءة لا يعُل لُ  والرديءالجيّ د تبيان  -  دون إيراد ع 

إصدار الحكم بأن هذا أشعر من ذاك في هذا المعنى دون إطلاق الحكم النهائي العام، وهو" أيهما  -

 أشعر على الإطلاق.
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ثلهُا لم يكُتب م »ويشير محمد مندور إلى قيمة موازنة الآمدي، ومكانتها في النقد العربي، حيث يقول

ا،  ا فمديح  في النقد العربي، ومنه نرى منهج  المؤلّ ف المستقيم، إذ يت ب عُ سير  القصيدة ديباجة  فخروج 

وهو في كلّ  جزء  من هذه الأجزاء الثلاثة  يفصلُ المعاني، ويميّ ز بينها بحيث لا ن ظن ن ا كنُ ا مبالغين في 

 1.«رُها موسوعة  في الشعر العربي منقطعة  الن ظيرشيء عندما قلنا:إن  هذه الموازنة يمكن اعتبا

ومن هنا مثل الآمدي ،المفاضلة بين الشعراء  سُ مت عنده أسُ فإننا لا نجد ناقدا انتظ  وخلاصة القول:

 بين الطائيين" الموازنة"صن ف الآمدي كتابه  إلى أنجدت منذ وُ  نا لا نبالغ إذا قلنا:إن الموازنات  فلعل  

وبين قصيدة وأخرى , وأما الموازنة بين ،قام بين بيت وآخر زئية، غالبا ما تُ كانت موازنات ج

عريهما  فذلك  ،بأشعار غيرهما قارنة  وإساءة مُ  ودة  واستقصاء كل ما يتصل به من ج  ، شاعرين في ش 

 إنه رائد هذا  النوع من التأليف.  :نا لا نخطئ إذا قلناسبق إليه الآمدي ولعل  أمر لم يُ 

 :ـ"ه 392 تـ"الموازنة بين الشعراء عند القاضي الجرجاني  ثانيا

لقد نشأت الموازنات النقدية بسيطة وغير معللّة، وقد كان منطلقهُا كتب الطبقات،مثل طبقات فحول 

مع الآمدي في كتابه"  يالشعراء لابن سلام الجُمحي، ثم اقتربت هذه الموازنات من النقد المنهج

مفاضلة بين م فيه الكثير من المقاييس النقدية والمعايير الفنية للسالموازنة بين الطائيين" الذي ر

الشعراء. وبمجيء الجرجاني في نهاية القرن الرابع الهجري الذي أشار في كتابه "الوساطة بين 

تأصيل لومحاولة  همتنبي وخصومإلى الكثير من الآراء حول المفاضلة بين الالمتنبي وخصومه" 

 ما ساقه من نماذج من الشعر العربي القديم .الشعر الجيد من 

 يقول:و بين بعض الأعراب،  ام شعر أبي تمّ  بين غزلللجُرجاني  موازنةفي ف

 ل أبو تمام فقال:وقد تغز   »

 ياس  ه ح  ت  سي الكاس  ... فإنني للذي ح   دع ني وشرُب  الهوى يا شارب  

شنكّ ما استعجم  لا يُ   اسالن   ن  مي ... فإنّ منزل ه من أحس  ت  من س ق  وح 

ل   من قط ع   ه توصيلُ م هلك تي ... ووص   ياس  ف  أل حاظه تقطيعُ أن   ألفاظ 

 اسيائي في يدي  ي  إذا ... ما كان قطعُ رج   بتأميل  الرّجاء   متى أعيشُ 

لُ  فلم   ن، وهي معدودة فأحس   عار  ، واست س  وجان   ابق  ؛ طلطيفة   نعة  وص   بديع   منها من معنى  بيت   يخ 

له. وحُ في المُ  ها فنونا  من الحُسن، وأصنافا  من البديع، ثم ختار من غز  قّ لها؛ فقد جمعت على قصر 
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رب، وارتياح  النفس ة ما تراه؛ ولكننّي ما أظنك تجدُ له من س ورة الطّ وّ تانة والقُ كام والم  فيها من الإح  

 الأعراب:ما تجده لقول بعض 

مار  أقول لصاحبي والعيسُ تهوي ... بنا بين المُنيفة فالضّ 

د  ... فما بع د العشيةّ من ع رار    تمتعّ  من ش ميم ع رار  نج 

ب  الق طار   د  ... ورياّ روضه  غ   ألا يا حبذّا نف حاتُ نج 

دا  ... وأنت  على زمان ك غيرُ زار    وعيشك إذ يحُلّ القوم نج 

رار  شهُور  ينقضين  نا ... بأن صاف  لهنّ ولا س   وما شعر 

 فأما ليلهُنّ فخيرُ ليل  ... وأقصر ما يكون من النهار

 التناول. ، قريبُ المأخذ   ، سهلُ الألفاظ   نعة، فارغُ عن الص   عيد  ب   - كما تراه -فهو 

 اللفظ    وجزالة  ه، ى وصحّت  المعن   بشرف   سن  والحُ  بين الشعراء في الجودة   إنما تفُاضلُ  العربُ  وكانت  

ب ق   سلمُّ ه، وتُ واستقامت   ر  ، وشبهّ فقارب  فأصاب   فيه لم ن  وصف   السّ  رت سوائرُ ، ولم ن كثُ ، وبد ه  فأغز 

ل بالإبداع  طابقة  والمُ  جنيس  بالت  تعبأ ُ أبياته؛ ولم تكن   شواردُ  و ،هأمثال    صل  إذا ح   والاستعارة   ، ولا تحف 

 .1«ض  القري ، ونظامُ الشعر   لها عمودُ 

الذين يميل إليهم في الكثير من أحكامه النقدية تمهيدا  وفي موازنة الجُرجاني بين القدامى والمحدثين

لنصُرة المُتنبي والدفاع عنه أمام خصومه الذين يؤُثرون عنه الفحُول والم طبوعين من الشعراء 

القدامى، وخلاصة قول الجرجاني أنّ الشعر المحدث  إلى طباع  أهل العصر، يقول الجرجاني في 

نا، وإنما أحل تكُ على البحت » :ذلك دا ، ونحن به أشد أنُسا ، وكلامه أليق بطباع  ريّ؛ لأنه أقرب بنا عه 

ف ذلك  وأشبه بعاداتنا؛ وإنما تأل ف النفّس ما جان سها، وتق بل الأقرب فالأق رب إليها. فإن شئت أن تعر 

 في شعر  غيره كما عرفت ه في شعره، وأن تعتبر القديم  كاعتبار  المول د فأنشد قول جرير:

ياألا   أيها الوادي الذي ضمّ سيلهُ ... إلينا نوى ظ مياء  حُييّت  واد 

ماليا مالُ الحيّ حنتّ ج   2« إذا ما أراد الحيّ أن يتفرّقوا ... وحنتّ ج 

 وفي معرض موازنته بين شعر ابن الرومي والمتنبي يقول الجرجاني:

                                        

 38-37الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص - 1

 34المصدر نفسه، ص - 2



 قضية الموازنات                                                                                                      القديمقضايا النقد العربي 

 

85 

 

تقديمه، ونحن نستقرئ القصيدة وقد نجد كثيرا  من أصحابك ينتحل تفضيل  ابن الرومي ويغلو في  »

ف، فلا نعثر فيها إلا بالبيت الذي ي   أو البيتين؛ ثم  وقُ رُ من شعره، وهي تناهزُ المائة أو ترُبي أو تُضع 

ّ  تحت ظ   وهي واقفة  ، منه قصائدُ  قد تنسلخُ  إلا على  منها السامعُ  لُ سلها؛ لا يحصُ على ر   ها، جارية  ل

اد، ستف  تُ  ر، ومعان  تخُتا   تخلو من أبيات   يب قصيدة  لأبي الطّ  لا تجدُ أنت  الفراغ، و ي وانتظار  القواف   عدد  

ف  طنة والذ  يدلّ على الف   ب، وإبداعُوتعذُ  تروقُ  وألفاظ    صدرُ إلا عن غزارة  لا ي   كاء، وتصر 

 .1«واقتدار  

فاعتمد في في نفسه ناقدا مؤه لا ليتوس ط بين الفريقين :مؤيّ دي المتنبي وخصومه، ى الجرجانيأوقد ر

 وساطته مبدأ "المقاي س ة" على حدّ  تعبير إحسان عباس الذي يشير قائلا:

ه بالتمييز، عاليه أن يقيس ه على  » د  عيوب  شاعر  أو حسنات  ى الإنصاف قبل أن يفُر  فالناقد الذي يتحر 

م  من هذا ما كان في  ،لأن  قل ما تجدُ شاعرا سل  ،يستهجنُ فلا خطأ ه في اللفظ  تاريخ  الشعر والشعراء 

رُ خطأ ه في المعنى، فكم  عد د  العلماءُ  ، ولا يستن ك  ، ولا  الخطأ  من صُنوُف  هذا الخطأ  في شعر  الأقد مين 

ه، ولي ن ظُر  إلى أكابر  الشعر ق طُهُ بسبب التفاوت  في شعر  كمُ  هل يسُ  ام،ُ  ولي ح  اس وأبي تم  اء  مثل أبي نو 

 .2«خلا شعرهمُ من تفاوُت  

ه، فقال: اسبي نو  أ شعر  طاط  انح   وازن الجرجاني بين  اكم  وارتفاع 

 ه ونفي  ت  م  دد ه، وع  ه وارتفاع  بين انحطاط   ت  ل، ثم وازن  اس حقّ التأم  أبي نو   شعر   ت  ل  ولو تأم   »

ك لا ت أن  م  ل  ، ولع  ت  ر  ه ما استحق  من شأن   ت  ر  ، ولأكب  ت  ر  نا ما صغ  صاحب   من قد ر   ه، لعظّمت  ختار  مُ 

قوطا  سُ  ، وأشد ة  ف  س  ف  س   رابا ، وأكثر  ط  اض   تا ، وأبين  تفاوُ  اختلالا ، وأقبح   شعرا  أعم   حد ث  ولا مُ  رى لقديم  ت  

ر ي، وفس  ع  بيدة والأصم  د له خل ف وأبو عُ ه  الذي ش   المفضّلُ  والإمامُ  يخ المقدمُّ هذا؛ وهو الش   من شعره  

ّ  د  قص ردي ه من ق  ن ه؟ وهل ن  حاس  ه م  عايبُ م    ست  م  يت؛ فهل ط  ه ابنُ السكّ  ديوان    .3«ده؟ر جي

ونختتم الحديث عن قيمة وساطة الجرجاني وموازنته النقدية  في النقد العربي القديم برأي ناقد  خبير  

لا ينُاقشُ  »المُحدثين، وهو محمد مندور الذي نظر إلى منهج الجرجاني في النقد على أنهُمن النقاد 
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ه، لا ناقد  يناقشُ ما أخُد  على الشاعر من  ل  ا، والجرجاني مدافع  يذودُ عن موكّ  الأخطاء وإن ما يعتذر له 

 .1« أخطاء أو عيوب  فني ة  
 :هـ"637"تثالثا الموازنة عند ابن الأثير

ابن الأثير إلى الموازنة بين الشعراء من خلال كتابه:" المثل السائر في أدب الكاتب يعرض 

ويكتفي بثلاثة شعراء دون سواهم، وهم:أبو تمّام والبحترُي والمتنبيّ، ويجعل منهم المثال  والشاعر"

ده فيقول: ل سبب الاختيار ويذكر محاسن كل شاعر على ح   ّ  والأنموذج، ثم يعل

 وأبي الطيب "البحترُي" يدالول   ةبادوأبي عُ  "،حبيب بن أوس"ام أبي تمّ  في هذا بشعر   تُ وقد اكتفي »

ه على أيديهم حسناتُ  الذين ظهرت   2" هناتُ اه وم  ز  وعُ  الشعر   تُ لا  "وهؤلاء الثلاثة هم  ،المتنبي 

بين الأمثال السائرة  وجمعت  ء، دماالقُ  حدثين إلى فصاحة  المُ  رابة  هم غ  أشعارُ  ت  وقد حو   ،هستحسناتُ ومُ 

 .3«كماء كمة الحُ وح  

 فعن أبي تمّام يقول ابن الأثير:

فيه على  لم يمش   ر  ك  ى مبت  معن   د له بكلّ  ه  وقد شُ  ،وأذهان   ألباب   وصقيلُ  معان   ا أبو تمام فإنه رب  أمّ  » 

 من الشعر كل   تُ ولقد مارس ،الذي برز فيه على الأضراب راب  عن مقام الإغ   دافع  مُ  فهو غيرُ ، أثر

عن  وكشف  ، لجُ الر   شعر   ظ  فمن حف  ، تنقير   و عن تنقيب   فيه إلا   ما أقولُ ل  ولم أقُ  ،وأخير   ل  أو  

 ذ  فخُ ،  4"ام  ذ  ح  "ه في البلاغة ما قالت وكان قولُ  ،ة الكلام  ن  ه أع  أطاعت  ، هه برائض  فكر   وراض  ، هغامض  

  ّ   .5«عليم   ذي علم   لّ  ففوق كُ  م  وتعل   حكيم   ي في ذلك قول  من

 وعن البحتري يقول ابن الأثير:
                                        

 257محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب،ص - 1

ناة، وقد ذكرها القرآن الكريم: - إشارة إلى آلهة العرب في الجاهلية: اللات والعُزى وم  2  

ى،ومناة الثالثة   "أفرأيتم اللأت ٢٠ – ١٩النجم، الآيتان:  سورةالأخرى"والعز   

 

، 1995ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،تحقيق محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  - 3
2/348 

ذ ام  إشارة إلى المثل العربي: - 4 ذ ام  فصدقوها ** ان القول ما قالت ح    اذا قالت ح 

ام هي زوجة لجُيم  ذ  بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وكانت صادقة شديدة الذكاء ترى الرأي فلا تخطيء، وتظن فيأتي ح 
ميري صار إلى قومها في  الأمر كما توقعت، فكان زوجها يثق في صدقها وقوة إدراكها، و يحكى أن عاطس بن الجلاح الح 

لتهم ويومهم إلى الغد، ونزلوا الليلة الثانية، فلما أصبح جموع فاقتتلوا، ثم رجع الحميري إلى معسكره وهرب قومُها، فساروا لي
الحميري ورأى جلاءهم اتبعهم، فانتبه القطا"نوع من الطير" من وقع دوابهم، فمرت على قوم حذام  ق ط عا ق طعا، فخرجت حذام  

 ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا ** فلو ترك القطا ليلا لناما:إلى قومها فقالت

ذ ام   إذا:فقال زوجها ذ ام  فصدقوها ... فإن القول ما قالت ح   قالت ح 

 ..وهكذا نجا قومها بسبب ذكائها وفطنتها .فارتحلوا حتى اعتصموا بالجبل، فيئس منهم أصحاب عاطس الحميري فرجعوا

 2/348ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  - 5
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 ولقد حاز   ،ىفغن   ر  وأراد أن يشعُ ، ىعلى المعن   فظ  الل   في سبك   ه أحسنُ نفإ ،ريحتُ البُ  بادةُ ا أبو عُ وأم   » 

ئل أبو وسُ  ،العراق ث بريف  نجد إذ تشب   ،فبينا يكون في شظف   ،على الإطلاق والجزالة   ة  الرق   ي  ف  ر  ط  

حتري والشاعر البُ  ،أنا وأبو تمام حكيمان:فقال ،وعن نفسه،وعن أبي تمام ،الطيب المتنبي عنه 

ه بادة أتى في شعر  فإن أبا عُ ، علمه ه هذا عن متانة  بقول   وأعرب  ،كمه حُ  في صف  ري إنه أن  م  ولع  

 رام  عد الم  بذلك بُ  فأدرك   ،اء  لاسة الممن س   صوغ  ء في اللفظ الم  خرة الصما  ود من الص  قدُ بالمعنى الم  

ه إلى لفظ   ى في ديباجة  ورق   ،الغالية   بأخلاط   ى في معانيه  ه أت أن   وما أقول إلا   ،ه إلى الإفهامرب  مع قُ 

 .1« العالية   ة  رج  الد  

 وعن المتنبي يقول ابن الأثير:

 ه الشعرُ عط  ولم يُ ، طاهرت عنه خ  قصُ ام ف  أبي تم   مسلك   ك  أن يسل   ي فإنه أراد  تنبّ  ب المُ ا أبو الطيّ  وأم   »

 القتال   مواقف   في وصف   بالإبداع   واختص   ،والأمثال   كم  بالحُ  في شعره   ي  ظ  ه ح  لكن   ه ما أعطاهُ ياد  من ق  

ّ   لستُ  قولا   وأنا أقولُ  ى ض  ه أم  كان لسانُ  معركة   في وصف   وذاك أنه خاض  ، ماا ولا منه متلثّ  م  فيه متأث

ن قد تقابلا الفريقي  ها حتى تظن  أفعال   امع مقام  ه للس  وقامت أقوالُ ، هامن أبطال   وأشجع   ،اهصال  من ن  

 أنه كان يشهدُ ولا شك   ،هذر تارك  بعُ  وتقومُ  ،هبسالك   ل  ض  ه في ذلك ت  فطريقُ ، لان قد تواص  لاحي والسّ  

 اس  الن   ومع هذا فإني رأيتُ  ،هيانُ ى إليه ع  ه ما أد  لسانُ  ولة ابن حمدان فيصفُ الد   مع سيف   روب  الحُ 

ط  ه وإم  في وصف   ط  فر  ا مُ فإم  ، طالتوس   نن  ين فيه عن سُ ادل  ع    صار أبا بطريق   وهو وإن انفرد  ، ا مفرّ 

صف به ا وُ ومهم   ،م الشعراءه خات فإن   وعلى الحقيقة  ،همن شعر   ل كانت أكبر  جُ الر   سعادة   ذره فإن  عُ 

  .2« اء  ر  الإط   وفوق  صف الو   و فوق  فهُ 

 ر والاعتداد  بالن فس، حيث يقول عنه:روالغُ بالجرأة و  يت هم إحسان عباّس ابن الأثير

ب بهما حج  تارا  ي  رور قد كانا س  الغُ  لديه حد   غان  بلُ ذين ي  اللّ  بالنفس   الجرأة والاعتداد   ولا ريب في أنّ  »

ّ  ا أُ مم   لع على كثير  واط   ،كثيرا  من الشعر أقد قرعه، فهو قافي، وعدم تنو  ه الث  تحصيل   عف  ضُ  في  ف  ل

ّ  من خلال ذلك كُ  انهمك   ، ثم  والبلاغة   قد  الن    .3«له في الترس  ه في شق طريق  ل

فإن موازنة ابن الأثير وصفية شاملة حاول فيها أن ي بين  عن خصائص الشعراء : وخلاصة القول

  .والمتنبيالذين تناولهم:أبو تمام والبحتري 
                                        

 349 - 348/ 2ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، - 1
 2/349المصدر نفسه، - 2

 600إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي  عند العرب ،ص - 3
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 :"ـه 684 ت"بين الشعراء عند حازم القرطاجني  وازنةالم ثالثا

 حيث يقول: ،من خلال كتابه منهاج البلغاءالمفاضلة بين الشعراء  إلىالقرطاجني أشار حازم 

ها، تحقيق   ها لا يمكنُ وعرفوا مذاهب   ،ناعة  الصّ   وا بقوانين  عراء الذين أحاطُ بين الش   المفاضلة   إن   »

ب إنسان في ذلك بحس   كلّ   حكمُ  نون. ويكونُ الظ   قريب وترجيح  الت   هم على سبيل  ل بين  فاض  ما يُ ولكن إن  

 ه، ويختلفُ رق  ه وطُ أنماط   ب اختلاف  في نفسه بحس   يختلفُ  عرُ ه، إذ الشّ  إليه طبعُ  ه ويميلُ ما يلائمُ 

ب بحس   ق به، ويختلفُ أن يتعل   الشعريّ   القول   وجد فيها مما شأنُ وما يُ  ،الأزمان   ب اختلاف  بحس  

وما ،ح له وما تصلُ  ،ب الأحوالبحس   وصف، ويختلفُ الأمكنة وما يوجد فيها مما شأنه أن يُ  اختلاف  

 حمل عليه، ويختلفُ وما تُ ، بها  ليقُ الأشياء فيما ي   ب اختلاف  بحس   ل عليه، ويختلفُ حم  وما تُ ، بها  يليقُ 

ة م  أ به كل   ما تختص   ب  بحس   ي، ويختلفُ والمعان   بها من الأوصاف   يليقُ  الأشياء فيما ب اختلاف  بحس  

 . 1«هاعلى ألسنت  ارية ُتعارفة عندها الج  غة المُ من الل  
ر حازم القرطاجني في سياق المفاضلة بين الشعراء جملة من المبادئ والحقائق  بعد أن نظر في  2قر 

 ، وهي:أحوال الشعر والشعراء

د فيه قص  مط الذي يُ ن في الن  حس  ا يُ ه نجد شاعر  رق  ه وطُ أنماط   ب اختلاف  الشعر يختلف بحس   ولأن   -

 حسنُ ، وآخر يُ قةُ طافة والرّ  قصد به الل  مط الذي يُ حسن في النّ ولا يُ  ،من الشعر والمتانةُ  الجزالةُ 

 والمتانة. و والرقة ولا يحسن في النمط الذي يقصد به الجزالةُ  طافةُ قصد به الل  مط الذي يُ في الن  

أخرى  حسن في طريقة  ولا يُ  ،ثلا  سيب م  كالن   من الشعر   حسن في طريقة  الشعراء يُ  نجد بعض  

 .من هذا ه بالضدّ  ثلا، وآخر يكون أمرُ م   كالهجاء  

ولع به الناس مما وما يُ، وجد فيها وما يُ ، الأزمان   ب اختلاف  بحس   الشعر أيضا  يختلفُ  ولأن   -

ون عنُ زمان يُ د أهل  هم فيه، نج  خواطر   كثرون رياضة  ويُ ، ونه لذلك فُ بشؤونهم، فيص  لقة   له ع  

 عنون بوصف  آخر ي   زمان   جيدون فيه، وأهلُ ذلك ويُ  وما ناسب  ، والخمر   القيان   بوصف  

 عنون بوصف نيران  آخر يُ  زمان   جيدون فيه، وأهلُ ويُ ، ذلك  وما ناسب   والغارات   الحروب  

 جيدون فيه.الضيف وما ناسب ذلك ويُ  ى وإطعام  ر  الق  

                                        

 374حازم القرطاجني:منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة،ص - 1

 375-374ينظر في تفصيلها: المصدر نفسه، ص - 2
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من  وصف  ه أن يُ انُ وجد فيها مما ش  وما يُ  الأمكنة   ب اختلاف  الشعر أيضا  يختلف بحس   ولأن   -

وكل يدخل تحت المخلوقة ولكن الناس قد فرقوا هذه التفرقة  -الأشياء المصنوعة أو المخلوقة 

وض، الر   في وصف   حسنُ هم يُ ، وبعضُ الوحش   حسن في وصف  نجد بعض الشعراء يُ -

، ختلفون في الإحسان فيه هم ي  شيء فإن   ، وكذلك في وصف  الخمر   ن في وصف  حس  هم يُ وبعضُ 

فوه ما أل   ثرة  يالاتهم بك في خ   يء  عوت الش  نُ  ة ارتسام  و  ر ق  د  ه على ق  ه ووصف  حاكات  في مُ ون تفاوتُ وي  

 .لوهوما تأم  

فيه،  ون للقول  ضُ ر  ما يتع   وأحوال   ،القائلين أحوال   ب اختلاف  بحس   الشعر أيضا  يختلفُ  ن  ولأ -

في  نُ حس  ولا يُ  ن في الفخر  حس  يُ  اواحد  غات، نجدُ ونه من الل  ستعملُ هم في ما ي  ب اختلاف  وبحس  

 ن في مدح  حس  ا يُ في الفخر؛ ونجد واحد  نُ حس  ولا يُ ،  ة  راع  ن في الض  حس  يُ ، وآخرُ راعة  الض  

 ظم  ن في الن  حس  ا يُ ، ونجد واحد  ن  ي ن  بقات الأد الط   داح  م  أفي  ن إلا  حس  لا يُ وآخرُ  ،ن  ي ل  بقات الأع  الطّ 

 .ةل  ستعم  المُ  غات  الل   م  ظ   في ن  ن إلا  حس  لا يُ  وآخرُ ،  ة والغريبة  وشي  الحُ  من الألفاظ   وغ  صُ الم  

ّ ئةُ  وأك د  حازم أن ه لا مجال  للمفاضلة بين فريقين من الشعراء، فريق توافرت لهم الأسبابُ المُهي

  لقول الشعر والأسباب الباعثة على ذلك، وفريق لم يتوافر لهم ذلك، فقال:

المفاضلة بين جماهير شعراء توفرت لهم الأسباب المهيئة لقول الشعر والأسباب الباعثة فأما  »

على ذلك، وقد أومأت إليها في صدر الكتاب، وبين جماهير شعراء لم تتوفر لهم الأسباب المهيئة 

ئة المهيّ   رت لهم الأسبابُ ولا البواعث، فلا يجب أن نتوقف فيها بل نحكم حكما جزما أن الذين توف  

مصر. ولا  العراق على شعراء   ل شعراءُ فضُ لهم. وذلك كما ت   ر  من الذين لم تتوف   أشعرُ  والباعثةُ 

ر بينهم في توف   ب  ناسبة بين الفريقين في الإحسان في ذلك، كما لا تناسُ نتوقف في ذلك، إذ لا مُ 

عما كان عليه في الزمان  رالعراقي قد تغي  قعأيضا  في الصّ  تلك الأسباب   الأسباب، وإن كان أكثرُ 

 .1«متقدّ  المُ 

 وخلاصة القول:

لقد أجاب حازم على الكثير من القضايا النقدية خصوصا في ما يتعل ق بالمفاضلة بين الشعراء، 

 .اليونانية والفلسفةوأسهب في الحديث عن التفصيلات لتأثره بالمنطق الأرسطي 

                                        

 379المصدر السابق نفسه، ص - 1
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م رؤية حازم بالكثير من الشمولية،  ة التي عرضت  »تت س  وأن يجُيب على أكثر المشكلات الهام 

للنقد على مرّ  الزمن، من خلال منهج  قائم  على نوع  من المنطق الخاص بصاحبه، ولكنه منهج  

ل أبد ا ثلاثية هامّة كان النقاد يكتفون بالنظر إلى واحد  دون الآخر من  شمُولي أيضا لا ي غف 

لى حازم هؤلاء الثلاثة عناية والعمل ضُلوعها، وتلك هي:" الشاعر يّة الشعريةّ و الشعر" وقد أو 

 . 1«متساوية على التقريب

 

 

 

                                        

   577العرب، ص الأدبي عندإحسان عباس: تاريخ النقد  - 1
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 الفني في القرآن قضية الإعجازعشرة حادية المحاضرة ال

 :توطئة

اهتم الدارسون العرب بالقرآن الكريم وبدراسته وبيان إعجازه ووضعوا لذلك دراسات ومؤلفات  

 بال بلاغي ِّينا ونق ادنا القدامى. شغل الذي الموضوعهذا  تكشف عن نظرتهم إلى عة كثيرة ومتنو  

-وقد أيَّده المَولى  -صل ى الله عليه وسل م -على النبي   نزول القرآن الكريمبدأت قضية الإعجاز منذ و

ته،و تحد اهم بأسلوبه  -عز  وجل   دق دعوته ونبو  ةً وبرُهاناً على صِّ بهذا القرآن، وجعله دليلاً وحُجَّ

الفصاحة والبلاغة والبيان،وتحد ى قدرتهم على الإتيان بمثله إن كانوا  المعجز،وهم أرباب

هِّ وَلوَْ  قين،قال تعالى:"صاد ثلِّْ ثْلِّ هذَاَ الْقرُْآنِّ لاَ يأَتْوُنَ بِّمِّ نُّ علَىَ أنَ يأَتْوُاْ بِّمِّ نسُ وَالجِّْ َّئِّنِّ اجْتمََعتَِّ الإِّ قلُ ل

يرًا بعَضٍْ ظهَِّ  .1"كَانَ بعَْضُهُمْ لِّ

بأن ه شاعرٌ وساحرٌ ويدفع الله تعالى شبُهة افتراء القرآن عن نبي ه الكريم، الذي كثيرا ما تت همه قرُيش 

أمَْ يقَوُلوُنَ افتْرََاهُ قلُْ  ومُفترٍَ،وأن  هذا القرآن ليس كلام الله، بل هو من إبداعه وافترائه، فيقول تعالى:"

قِّينَ  ِّ إِّن كنُتمُْ صَادِّ ن دوُنِّ اللََّّ هِّ وَادعْوُاْ مَنِّ اسْتطَعَتْمُ م ِّ ثلِّْ  ..2"فأَتْوُاْ بِّسوُرَةٍ م ِّ

ن  والإنس ليس بمقدورهم فعل ذلك مطلقا،فقال:   ثم  ينُهي سبحانه  وتعالى هذا التحد ي، مدركا أن  الجِّ

ن دُ " هِّ وَادعْوُاْ شهَُداَءَكمُ م ِّ ثلِّْ ن م ِّ ناَ فأَتْوُاْ بِّسوُرَةٍ م ِّ لنْاَ علَىَ عبَدِّْ ا نزََّ مَّ ِّ إِّنْ كنُتْمُْ وَإِّن كنُتمُْ فِّي رَيْبٍ م ِّ ونِّ اللََّّ

قِّينَ  ينَ  فإَِّن لَّمْ  *صَادِّ لكَْافِّرِّ دَّتْ لِّ جَارَةُ أعُِّ  .3"تفَعْلَوُاْ وَلنَ تفَعْلَوُاْ فاَتَّقوُاْ النَّارَ الَّتِّي وَقوُدهَُا النَّاسُ وَالحِّْ

بعدٌ جمالي  آسرٌ،و تأثير بليغٌ على المستمع والمتلق ِّي بفضل نظمه وتأليفه وحُسن صياغة وكان للقرآن 

ى ة وأنه تحدَّ زوله، خاصَّ ين منذ بداية نُ ة عند المتلق ِّ قيمة جماليَّ ل شك  »ألفاظه، ودق ة معانيه، حيث إن ه 

البشر في أن يأتوا بمثله، وقد جاء هذا النص حاملاً لأبعاد دينية عقائدية، وفي الوقت ذاته حاملاً قيمة 

غة هذه اللُّ غاتهم، وفي الوقت ذاته اخترقت ها من جنس لُ د الإعجاز فاجأت العرب؛ لأنَّ ة تؤك ِّ غويَّ ة لُ جماليَّ 

                                        

 88سورة الإسراء، الآية - 1
 38سورة يونس، الآية - 2

 24-23سورة البقرة،الآيتان - 3
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ً لأن يقترب من هذا النص  بنمط جديد يحق ِّ  بون خاطَ المُ  ق الإعجاز، وقد كانت هذه المفارقة حافزاً قويا

 .1« ةة الجماليَّ ى يمكن لهم الوقوف على حقيقته الإعجازيَّ به حتَّ 

 :الإعجاز لغة -1

ً إذا عجز عن الأمر يعجز، وعجز عجزاً، ويقال »: في لسان العرب لابن منظورورد  -أ أعجزت فلانا

ألفيته عاجزاً وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس...وقوله تعالى: "والذين سعوا في 

آياتنا معاجزين"، وقال الزجاج معناه ظانين أنهم يعجزوننا، وقرأت معجزين وتأويلها أنهم 

ات، وفي التنزيل يعجزون من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويثبطونهم عنه وعن الإيمان بالآي

  .2«العزيز: "وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء" قال: ومعنى الإعجاز الفوت والسبق

ويبدو أن هذا العالم دقق في اللفظ، فانطلق من العام إلى الخاص، إذ أتى بالجذر اللغوي وحدد معناه، 

بذلك عن التطور الدلالي الذي أصاب  ثم انتقل إلى تعداد أغلب الدلالات السياقية لهذا المفهوم، وكشف

ً عن طواعيته وليونته من خلال هذه الاستعمالات المتعددة ليصل إلى لفظ  هذا اللفظ، وكشف أيضا

 .معجزة 

 : وفي المعجم الوسيط -ب

وعجزت عن الشيء عجْزاً وعجََزَاناً: ضَعفَُ ولم يقدر  ،تعجََزَتِّ المرأة عجوزاً: كبرت وأسن   » 

فلان: لم يكن حازماً.. وأعجز فلان: سبق فلم يدرك، وأعجز الشيء فلاناً: فاته ولم  عليه. ويقال: عجز

يدركه. ويقال: أعجزه فلان، وأعجزه: صي ره عاجزاً. وأعجزه فلانا: وجده عاجزاً، وعاجز فلان: 

عادة ذهب فلم يوصل إليه ولم يقدر عليه. يقال طلبته فعاجَزَ: سبق فلم يدُرك... والمعجزة: أمر خارق لل

 .3«يظهره الله على يد النبي تأييداً لنبوته، والمعجزة: ما يعجز البشر أن يأتوا بمثله

ً وثيقاً بالقرآن الكريم ويقترن أيضاً بالتحدي والمعارضة  الحقيقة و  .أن  مفهوم الإعجاز يرتبط ارتباطا

 :الإعجاز في الاصطلاح -2

                                        

 5،ص2004النقد والإعجاز،منشورات اتحاد الكت اب، دمشق،محمد تحريشي: - 1
 ابن منظور:لسان العرب،مادة"ع ج ز" - 2

 مجمع اللغة العربية:المعجم الوسيط، مادة" ع ج ز" - 3
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يه بلُغاء العربِّ بأن يأتوا بسوُرة من  » ه "القرآن" عن المُشابهة والمُماثَلة لكلام البشر، وتحد ِّ هو تنزُّ

 1«مثله، فخَرستْ ألسنتهم وعي تْ أذهانهم دون أن يبلغُوا هذه الغاية

 :مفهوم الإعجاز عند النقاّد والبلاغيين

 الجاحظ وقضية الإعجاز -1

النقاد الأوائل الذين بحثوا النظم القرآني، ودلالة النظم عنده لا تعني هـ" من 255لقد كان الجاحظ"ت

النوع الأدبي كالشعر أو الخطب أو الرسائل،ولا تعني كذلك التأليف أو الضم ،وإن ما هي متكونةٌ من 

ي والإعجاز، إذ  المعنيينْ،فالقرآن يتمي ز عن كلام البشر بخصائص مُعي نة، ويحمل الكثير من التحد ِّ

ع الكثيرةِّ » ل الجاحظ عن ذلك:يقو ه في المواضِّ هِّ وتأليفِّ إن ه تحدَّى البلغاءَ والخطباءَ والشعراءَ بنظْمِّ

ه ولا شبَِّيهٍ منه،ولا ادَّعىَ أنه قد فعل ، فلم يرمِّ ذلك أحدٌ،ولا تكلَّفهَ،ولا أتى ببعضِّ  .2«والمحافلِّ العظيمةِّ

ا هما كلمتان مختلفتان في الدلالة،الأولى تعني فقوله: "نظمه وتأليفه" ليس كلمتينْ مُترادفتينْ،وإنم

وقد مهَّد لدلالتيهْما أنه ذكرَ البلغاء والخطباء والشعراء،فالبلغاءُ يعرفون » النوع،والثانية تعني الضم 

ة العرب الذين نزل القرآنُ بلسانهم،  قدرْ بلاغة القرآن وتساميها على درَجةِّ بلاغتهم، وهؤلاء عام 

ة البلغاءِّ ، فهؤلاء وألئك وقفوا موقفَ الخضوع أمام نظمِّ القرآن  والخطباء والشعراء   من خاص 

 .3«وتأليفه 

 :ام وقضية الإعجازالنظّ   إبراهيم -2

 إلى قوله في إعجاز القرآن : -وهو من زعماء المعتزلة  -هـ" 231و ذهب إبراهيم النظام "ت

ي عن المُعارضَة ومنعْ  »  ، ومن جهةِّ صرفِّ الدَّواعِّ إن ه من حيثُ الإخبارُ عن الأمورِّ الماضيَّة والآتيةِّ

رين على أن يأَتوُا بسورةٍ من مثله  يزًا حتى لو خلاهم لكانوا قادِّ العربِّ عن الاهتمَامِّ به جَبرًْا وتعَجِّ

  .4«بلاغةً وفصاحةً ونظمًا 

                                        

 50،صاللغة والأدبمجدي وهبة وكامل المهندس:معجم مصطلحات العربية في  - 1

، 1الجااااحظ : حجاااآ القرآن"ضااامن رساااائل الجااااحظ" تحقياااق عباااد السااالام محماااد هاااارون، مكتباااة الخاااانجي، القااااهرة،ط - 2
1979،3/229 

 309،صمحمد كريم الكواز:البلاغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجديد - 3

                                            1/52الشهرستاني: الملل والنحل ، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة ، بيروت ، - 4
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للبشر إمكانيات محدودة، ليس لأحد منهم أن يتجاوزها، ومن ثمَّ لا  وقد يكون معنى "الصرفة" هو أنَّ 

يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، على أنَّ لله تعالى إمكانيات مطلقة لا تتوفر لبني البشر. وقد ألَّف في 

هـ" في 384قضية "إعجاز القرآن" ـ قبل عبد القاهرـ كثيرٌ من العلماء، لعلَّ أشهرهم: الرماني "ت

هـ" 403هـ" في "بيان إعجاز القرآن"، والباقلاني "ت388نكت في إعجاز القرآن"، والخط ابي "ت"ال

 في "إعجاز القرآن"، ثمَّ توالت المؤلفات في هذا الباب.

وفي هذه الكتب والرسائل ـ وغيرها من المؤلفات ـ التي تكلَّمت على إعجاز القرآن حديث عن 

ضح لنا فكرة "النظم" أو الغرض منها، مثلما فعل عبد القاهر فيما "النظم"، بيد أنَّ هذا الحديث لم يو

بعد، وإنَّما هو ومضات في الطريق سار عليها البلاغيون، فضلا عن أنه ظل  حديثا يدور ـ غالبا ـ في 

 .فلك التنظير، من دون أن يتجاوز ذلك إلى التطبيق

اني وقضية الإعجاز -3 مَّ  :الرُّ

انيأبو الحسن علي بن عيسى يرى   أنَّ حُسن البيان في الكلام على مراتب،  »":هـ384"تالرم 

وأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل التنظيم حتى يحسن في السمع ويسهل على 

 .1«اللسان وتتقبله النفس تقبـ ل البرد، وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة

 :زالخطَّابي وقضية الإعجا -4

واعلمْ أنَّ القرآن » أن  القرآن معجزٌ بفصاحة ألفاظه وحسن نظمه، فيقول:هـ" 388"تويرى الخط ابي 

ناً أصح المعاني ، من توحيدٍ  إنَّما صار مُعجزًا لأنَه جاءَ بأفَصحِّ الألفاظ في أحسنِّ نظُومِّ التأليف مُضمَّ

ت قدرتهُ ، وتنزيهٍ له فى صفاتِّه ، ودعاءٍ إلى طاعتِّه  وبيانٍ بمنهاجِّ عبادتِّه؛ من تحليلٍ وتحريمٍ   ،له عزَّ

وإرشادٍ إلى محاسنِّ الأخلاقِّ   ،وتقويمٍ وأمرٍ بمعروفٍ ونهيٍ عن منكرٍ ومن وعظٍ  ،وحَضْرٍ وإباحةٍ 

 .2«واضعاً كلَّ شيءٍ منها مَوضعهَ الذي لا يرَُى شيءٌ أولىَ منه ،وزجٍر عن مساوئِّها 

ه:  وإنما يقوم الكلامُ بهذه الأشياء الثلاثة: لفظٌ  » ثم يقول في موضع آخر عن حُسنِّ نظمِّ القرآن وتلاؤمِّ

باط لهما ناظمٌ. وإذا تأمَلت القرآنَ وجدت هذه الأمورَ منه في غايةِّ الشَّرف  ،ومعنىً به قائمٌ  ،حاملٌ  ورِّ

                                        

اني:النكات فااي إعجاااز القارآن، تحقيااق  - 1 ، 1976، 3، دارالمعااارف، القاااهرة، طمحمااد زغلااول سالام ومحمااد خلاف الله الرمَّ
1/107 

 27،ص1976 3محمد خلف الله و محمد زغلول سلام، دارالمعارف، القاهرة، ط ز القرآن،تحقيقلخطابي: بيان إعجاا - 2
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ه  ولا ترى نظمًا أحسنَ  ،والفضيلةِّ حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ ِّأفصحَ ولا أجْزلَ ولا أعذبَ من ألفاظِّ

ه   .1« تأليفاً وأشد تلاؤمًا و تشاكُلاً من نظْمِّ

 وقضية الإعجاز: نيالباقلّاّ  -5

ني  فيرى أن  كتاب الله معجز بالنظم ـ أيضا ـ لأنَّ نظمه خارج عن وجوه النظم هـ" 403"تأما الباقلا 

ثالٌ يحُتذىَ عليه، ولا إمامٌ يقُتدىَ » المعتاد في كلام العرب، إذ يقول:  فأما شَأوُ نظمُ القرآنِّ فليس له مِّ

ه اتفاقاً كما يتَّ ،به ثلِّ فقُ للشاعرِّ البيت النَّادر والكلمة الشَّاردة والمعنىَ الفذ ِّ الغريب ولا يصحُّ وقوعُ مِّ

 . 2«والشيء القليل العجيب

صْفِّ في القرآن:  ويقول أيضا في موضع آخر عن حُسن النَّظم وبديعِّ التَّأليفِّ والرَّ

فُ فيه من الوجوهِّ التي قدَّمنا »   ذكرَها على حد ٍ واحدٍ في وقد تأم لنا نظْمَ القرآنِّ فوجدناَ جميعَ ما يتصرَّ

طَاطَ عن المنزلةِّ العلُيا ولا إسفافَ فيه إلى  ، لا تفاوُتَ فيه ،ولا انحِّ صفِّ حُسنِّ النَّظمِّ وبديعِّ الت أليف والرَّ

ف إليه وجوهُ الخطابِّ من الآياتِّ الطَّويلةِّ والقصيرةِّ فرأيناَ  تبة الدُّنيا، وكذلك قد تأمَّلنا ما يتصرَّ الرُّ

ة الإعجازَ في ج ها على حد ٍ واحدٍ لا يختلفُ، وكذلك قد يتفاوتُ كلامُ الناس عند إعادةِّ ذكرِّ القصَّ ميعِّ

ة الواحدةِّ فرأينْاه  الواحدةِّ تفاوتاً بي ِّناً، ويختلفُ اختلافاً كبيرًا ،ونظرنا القرآن فيما يعُاد ذكرُه من القصَّ

تٍ   3«.غيرَ مختلفٍ ولا مُتفاوِّ

 :وقضية الإعجاز هلال العسكري وأب -6

غم  من أن   "هـ395ت ي"هلال العسكر وأب ويرى  ف لإثبات ؤل  كتاب الصناعتين لم يُ على الر 

الإعجاز، فإن هذه الفكرة كانت من العوامل الكبيرة التي وجهت المؤلف إلى تصنيف ذلك الكتاب، فهو 

شواهده وقواعده مثلما مزج ،في نهاية المطاف بلاغي الطابع، وإن لم يفصل كثيراً بين البلاغة والنقد 

ً عن  كي تكون صالحة لقياس الصناعتين معاً، أي الشعر والنثر؛ وفي المقدمة يتحدث المؤلف حديثا

 يقول: ثالعلاقة بين البلاغة والإعجاز حي

                                        

 27نفسه، ص السابقالمصدر - 1
 112،صالقاهرة ،تحقيق : السيد أحمد صقر دار المعارف  الباقلاني: إعجاز القرآن، - 2

 37نفسه، ص السابق  المصدر - 3
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ضه لك، وجعلك من أهله أن  أحق  العلوم بالتع لم، وأولاها ك عليه، وقيَّ عل مك الله الخير، ودل   اعلمْ  » 

ف إعجاز كتاب الله رعمعرفة بالله جل  ثناؤه علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة، الذي به يُ بالتحف ظ بعد ال

.وقد علمنا أن  الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخل  بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز ..تعالى

ز البديع، القرآن من جهة ما خص ه الله به من حسن التأليف، وبراعة التركيب، وما شحنه به من الإيجا

والاختصار اللطيف، وضم نه من الحلاوة، وجل له من رونق الط لاوة، مع سهولة كلمه وجزالتها 

 .1«وعذوبتها وسلاستها، إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها، وتحي رت عقولهم فيها

تركيب، ولكنه على مذهب القائلين بان الإعجاز إنما يكمن في حسن التأليف وبراعة ال أبو هلالو  

ني في الفصل بين الحديث عن نظام التأليف وعن صور البديع، وإنما يرى أن الكشف ليس كالباقلا  

م الناس ن يتعل  أعن وجوه البديع وصور البيان وسيلة لإدراك حسن النظم والتأليف، أي انه يريد 

به  ؤتمُّ وقبيح لعمري بالفقيه المُ  »وق والفهم المسعفان على إدراك الإعجاز ن لديهم الذ  البلاغة ليتكوَّ 

ة وتمام آلته في مجادلته، وشدَّ  ،ليه في حسن مناظرتهإشار والمتكلم المُ ،والقارئ المهتدي بهديه 

عرف إعجاز كتاب الله تعالى إلا من ريح ألا يُ رشي الصَّ والقُ  2ليبه، وبالعربي الصَّ جاجِّ ه في حِّ كيمتِّ شَ 

 .5« بها الجاهل الغبي   عليه بما استدلَّ  أو من يستدلُّ  4بطيلن  وا 3نجيالجهة التي يعرفه منها الز ِّ 

 وقضية الإعجاز:  عبد القاهر الجرجاني -7

بفكرة الإعجاز في القرآن الكريم، فقد انطلق  :هـ"471"تالنقد عند عبد القاهر الجرجاني ارتبط

من كون القرآن معجزا، ثم رفض أن يكون موطن الإعجاز الألفاظ أو الفواصل أو 

 .الاستعارة، ورأى أن الإعجاز في النظم أو التأليف

 وعن ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني:

ل في دليل الإعجاز على النظم،ومعلومٌ كذل » ك أن ليس الد ليلُ في المجيء ومعلومٌ أن  المعوَّ

ما عرُفَ  بنظمٍ لم يوُجدْ من قبل فقطْ، بل في ذلك مضمومًا إلى أن يبَينَ ذلك"النظم" من سائرِّ 

                                        

 1مقدمة الكتاب ، ص أبو هلال العسكري:الصناعتين، - 1

 الصليب: الخالص النسب. - 2
نجي :جمعه زنوج، وهم من السودان - 3  الز 
 "البصرة والكوفة"النبطي :هم من العجم،كانوا ينزلزن بين البطائح بين العراقين - 4

 2-1أبوهلال: الصناعتين، مقدمة الكتاب، ص -5
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ه حت ى يكونوا ويعُر ي لكنُهِّ أمرِّ فُ من ضُروب "النظم" لواحدٍ منهم أن ه لا يستطيعهُ، ولا يهَتدِّ

ي مجْرى المثلِّ له على صورةٍ واحدةٍ  روا على مثله، وما يجرِّ في استشعاَرِّ اليأس من أن يقدِّْ

 1«واحدٍ  وحت ى كأنَّ قلوبهَم في ذلكَ قدْ أفُرغَتْ في قالبٍ 

                                        

 5الإعجاز،تحقيق محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،،طالرسالة الشافية ضمن دلائل :عبد القاهر الجرجاني - 1
 596ص، 2004
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 المحاضرة الثانية عشرة شياطين الشعراء

:مدخل  

ّالعربّفيّالعصّكانّ  نهّبكلّماّبلّيربطوّوبينّالكهانةبينّالشعرّّيربطونرّالجاهلي

ّبنّساعدةّالأي اديّوأكثمّبنّصيّكانّوّهوغريبّوعجيبّوخارق، فيّّأشهرّالخطباءّأمثالّقسُ 

ّيمزجونّخطبهمّ ّالذيّيعُدّ ّسجعّالكهانّبّوغيرهما ّّونمنّألوانّفنلونـاً اّيزعمّكمالنثرّالأدبي.

ّ،ّويد عونّأنّلكلّفحلّمنهمّشي ّأنّالشياطينّيلقونّعلىّأفواههمّالشعر يقولّّطانـاًبعضّالشعراء

ّالشعرّعلىّلسانهّ،ّفمنّكانّشيطانهّأمردّكانّشعرهّأجودّ.ّوكانواّيتباهونّبمنزلةّالش عراء

ّـّفيّزعمهمّـّالشعرّّالذين .يلهمونهم  

ّماّكو ماّالكهانّيعمدونّغالباًّإلىّسجعّمصطنع،ّفيهّغموضّوإبهام،ّوكأنّانّكثيرا

ّوإلها ّفيّالسامعين، لأخبارّالتيّهمّعنّالتتبعّلماّيلقىّإليهمّمنّائكانواّيقصدونّزيادةّالتأثير

.كانتّفيّمنتهىّالغرابةّوالعجب  

ّعندّالشعراءّهوّفمصدر نّالخيالّالذيّيرىّفيهّ"ّسقراطّ"ّنوعاّمنّالجنوّالإلهام

ّمسكونونّبالأرواحّ«الذيّكانّيعتقــدّوالأمرّنفسهّعندّ"ّأفلاطونّ"ّّ،العلويّ ّ،أنّالشعراء

يرة ّ.1ّ»ّوهذهّالأرواحّمنّالممكنّأنّتكونّخي ِّرةّكماّيمكنّأنّتكونّأرواحاّشر ِّ

ّّ «إلىّويذهبّصلاحّعبدّالصبورّ ّمنّلاّيعرفهاّأن ها ّالقصيدةّتبدأّبخاطرةّيظن  أن 

ّأفلاطونّهابطةّمنّمنبعّ متعالّعنّالبشر،ّفهيّعندّاليونانّوحيٌّأوحتّبهّّالآلهة،ّحتىّأن 

ّأشعارّالشعراءّوتنبؤات ّّتنبعّمنّمصدرّواحد،ّالكاهناتّيقول:إن  ّيُّالشاعرّوأن  عنيّبقوةّالفن،ّلا

ّ.2ّ»ولكنّبالقوةّالإلهية

ّالاعتقادّبأنّالشاعرّمهووسّ ّالشعرلهّأثرهّفيّّ،ولهّعلاقةّبالأرواحّوالجنّّ،وهذا

ّأنّأرواحهمّممزوجةّبالجنّ ّالمجيدين بّإلىّالشعراء نسُِّ ّالقديمّّفقدّ ّإلىّكماّنسُبوّ،العربي ا

                                        

ّشكريّعيادّ،ّدارّالكتابّالعربيّ،ّالقاهرةّ،1967ّّ،ّص128 ّفنّالشعرّ،ّترجمةّمحمد :ّ أرسطو -ّ1  

ّحياتيّفيّالشعر،ّدارّالعودة،ّبيروت،ّلبنان،ّالطبعةّالثانية1977،ّص9-8ّ صلاحّعبدّالصبور: -ّ 2  
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ّّ،)واديّعبقر(ّالذيّتسكنهّالجنّحسبّاعتقادهمّوّزعمهمّ نٌّ وكانّوراءّكلّشاعرّمجيدّجِّ

.يسندهّوّيلهمه  

عموهّزّنسبةّلواديّعبقر،ّوهوّالمكانّالذيوغالباّماّيوصفّالشاعريّبكونهّعبقرياّ

ّهذاّنت ّهذاّالاعتقادّإلىّيومنا ّمنه،ّوقدّاستمر ّإليهّكلّشيءّتعجبوا يجةّماّموطناّللجنّونسبوا

ّالناسّمنّعبقرياتّبعضّالشعراء .يتذاكره  

 ورويّأنهّلماّنزلّقولهّتعالىّ:

ّ ّ ّالغاَوُونَ ّيتَبْعَهُُمُ ّّّ،وَالشعُرََاءُ يمُونَ ّوَادٍّيهَِّ ّفِّيّكُل ِّ َّهُمْ ّمَاّلَاَّألَمَّْترََّأنَ َّهُمّْيقَوُلوُنَ وَأنَ

ّمَاّظلُِّمُوا نّْبعَدِّْ ّمِّ ّوَانتْصََرُوا ّوَذكَرَُواّاللهَّكثَِّيرًا الِّحَاتِّ ّالصَّ لوُا ّوَعمَِّ ّآمَنوُا ينَ الذِّ ّّيفَعْلَوُنَّّإِّلاَّّ وَسيَعَلْمَُ

بوُنَّ ّينَْقلَِّ ّمُنْقلَبٍَ ّأيََّ ينَّظلَمَُوا ّّ.ّ1ّالذِّ

بنّرواحة"ّو"كعبّابنّمالك"ّإلىّرسولّاللهّصلىّّجاءّ"حس انّبنّثابت"ّوّ"عبدّالله

قالواّ:ّقدّعلمّاللهّحينّأنزلّهذهّالآيةّأن اّشعراءّ,ّفتلاّالنبيّ)صلىّاللهّّ-اللهّعليهّوسلمّوهمّيبكون

ّ ّالصالحاتّّ«عليهّوسلم(: ,ّقالّأنتمّ.ّ »وذكرواّاللهّكثيرا«،ّقالّ:ّأنتمّ.ّّ»إلاّالذينّآمنواّوعملوا
ّمنّ«  .رواهّابنّأبيّحاتمّوابنّجريرّمنّروايةّابنّإسحاق.  (،ّقالّ:ّأنتمّ»بعدماّظلمواوانتصروا

سيرهّلهذهّفيّتفسيرهّفيّ)ظلالّالقرآن(ّفيّمعرضّتفّ-ّرحمهّاللهّ-ويعلقّ"سيدّقطب"

" الآياتّ،ّبقولهّّ: ّيتبعهمّالغاوونّ...ّإلىّآخرّالآياتّ   "والشعراء

ّوّالهوىّّ « ّمعّالهوىّ...ّومنّثمََّّّ،فهمّيتبعونّالمزاج يهيمونّّيتبعهمّالغاوونّالهائمون

ّوالتصورّوالقولّ ّ،فيّكلّوادّمنّوديانّالشعور ّالموهومة وليسّلأنهمّعاشوهاّفيّتلكّالعوالم

2ّ»لهاّواقعّولاّحقيقةّفيّدنياّالناس

جودةّّوتزعمّالعربّأنّ"ّعبقر"ّموطنّللجنّ،ّومنّثمّنسبتّإليهّكلّشيءّتعج بتّمن

بقر،ّوهوّفالعبقري،ّكماّيقولّصاحبّالمعجمّالفلسفي،ّنسبةّإلىّعّ،وحذقهصنعه،ّّأوّروعتهّ

                                        

الشعراء،ّالآيات227-224ّّ ّسورةّ -ّ 1  

ّدارّالشروقّ،ّبيروت،ّلبنان،ّالطبعةّالحاديةّعشرة1985،/2621/2623-5 ّفيّظلالّالقرآن، سيدّقطب: -ّ 2  



شياطين الشعراء                                                                         القديمقضايا النقد العربي   

 

100 

 

ّالذيّماّيتعج بّمنّكماله،ّوقوتهّ،ّوروعته،ّفالعبقريّمنّالأشخاصّهوّالمتميز،ّالمبرّ ّ»ّكل ز،

ّرناوالعبقريّمنّالأشياءّماّيدهشناّويحي ّّ،لاّيفوقهّّفيّاختراعهّأحد؛ّيقال:ّشاعرّعبقري

ّصفةّالعبويجاوزّالأنواعّالتيّ قريّوحاله،ّألفناهاّمنّروائعّالفنّوعجائبّالصناعة...والعبقرية،
ّالساميةّالتيّتمكنّصاحبهاّمنّالتفوقّ«1  وهيّجملةّمنّالمواهبّالطبيعية

ممّوأنّالاعتقادّفيّهذهّالمسألةّليسّعندّالعربّالقدامىّفحسبّبلّهوّسائدّحتىّعندّالأّ

لأنّالقوىّالغيبيةّمنّقديم؛ّلأنّالبيانّوحي،ّوّوقدّدرجّشعراءّالأممّعلىّاستعانة»الأخرىّ

ئةّالشعرّيكادّيكونّتفاعلًاّروحيًّاّمنّامتزاجّروحّالشاعرّبروحّأخرى؛ّإذّهوّكالحالةّالطار

الرومانّعلىّالنفس:ّتشعرّبهاّوقتاًّدونّوقت،ّوفيّموضعّدونّموضع؛ّفكانّشعراءّاليونانّو

ّيستدعونّفيّأوائلّمنظوماتهم (Les Muses) ّأوّ ّبآلهةّالشعراء ّعلىّتسميتها ّوقدّاصطلحوا

ّأساطيرّمنقولةّ مّوقدّانسحبّعلىّآثارهّ،عرائسهّأوّرباتّالأغاني،ّولهمّفيّهذهّالعرائس

ّمنّشعراءّالأوربيين،ّفهمّيسمونّربةّالشعر،ّبالمُّ ّالسماوية،ّونحوّذلالمتأخرون كّمماّنشدة

 يتوكأّعليهّالقلبّويلوذّبهّالاعتقادّ«2.

الشعراء:شياطين   

عربّفيّعندّالإلىّأسماءّشياطينّالشعراءّفيّأخبارّالأدبّرواياتّكثيرةّفيهاّإشاراتّلطيفةّ

ّالتيّتلتهّالعصرّالجاهلي .والعصور  

نهّأرّمنهمّنّلكلّشاعرّشيطاناّيوحيّإليهّالمعاني،ّحتىّلقدّيتوهمّالشاعأكانّالعربّيعتقدونّ

ّشعارأبارّطويلةّذكرّبعضهاّفيّجمهرةّخأوحىّإليه.ّولهمّفيّذلكّأرأىّشيطانهّوخاطبهّو

ّفيقول:العربّ ّالغريبةّلعلاقةّالجنّبالشعراء ّمنّالشواهد ظعونّبنّقالّم»ّحيثّيرويّالكثير

ّوأحببتّأنّ»مظعونّلأعرابي: ّلشعراءّالعربّشياطينّتنطقّبهاّعلىّألسنتها أعرفّّعلمتّأن 

                                        

- بنيلوبي مرّي: العبقرية تاريخ الفكرة، ترجمة: محمد عبد الواحد محمد، عالم المعرفة ، الكويت 1996، ص26  1  

 

ّآدابّالعربّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّلبنان،ّالطبعةّالأولى،43/2000،3   2-ّمصطفىّصادقّالرافعي:ّتاريخ
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ضاّلذلك،ّولمّأ ّتعر  ذاكرذلك...وكنتّأخرجّفيّالفيافيّليلاّونهارا ّإلاّ  اّكنّألقىّراكبا تهّشيئاّمم 
ّعلىّماّسمعتّحتىّجمعتّمنّذلكّعلماّحسناّ«1  أناّفيه،ّفلاّيزالّالرجلّيخبرنيّبماّاستدل 

رحلةّأسماءّشياطينّلشعراءّمشهورين،ّفيّتلكّالّ»ّفيّرسالتهّ:ّيوردّابنّشهيدّو

،ّالخياليةّالتيّقامّبهاّإلىّواديّالأرواح،ّحيثّزارّصاحبّامرئّالقيسّعتيبةّبنّنوفل

لية؛ّثمّوصاحبّطرفةّعنترةّبنّالعجلان،ّوصاحبّقيسّبنّالخطيمّأباّالخطارّمنّشعراءّالجاه

ّمبتدئاّبتابعّأبيّتمامّعتاب ّبّيصيرّإلىّتوابعّالعباسيين صاحبّأبيّالطيبّبنّحبناء،ّومنتهيا

ّساجلّالشع ّوالزوابع، ّالمتنبيّحارثةّبنّالمغل س،ّوفيّزيارتهّهذهّإلىّأرضّالتوابع راء

ّالفكرةّالعامةّإضافاتّقليلةّمنهاّأ ّوأخذّالإجازةّمنهم،ّوقدّأضافّابنّشهيدّإلى" نهّمدّ وذاكرهم،

كانّلهّفيّذلكّوالجاحظ،ّوبديعّالزمان،ّوالفكرةّبحيثّتشملّالناثرينّمثلّعبدّالحميدّبنّيحيى،ّ

ّالكبار،ّكماّأرادّأنّيدُخل فيهمّّغرضان،ّفهوّناثرّأيضاّولذلكّأرادّأنّيحرزّشهاداتّالناثرين
 بعضّكتا بّالأندلس«.2

ويعل قّإحسانّعباسّعنّهذهّالروايةّقائلا:ّ  

نّهؤلاءّمّولمّيكتفّابنّشهيدّبأنّلكلّشاعرّتابعاّيقولّعلىّلسانهّالشعر،ّبلّجعلّ»

ماّتعاورتهّّالشياطينّنقاداّللشعرّأيضا،ّفيحضرّمجلسّأدبّمنّمجالسّالجن،ّفيدورّالكلامّعلى

ّمنّالمعاني،ّومنّزادّفأحسن،ّومنّقص ر،ّإلىّغيرهّمنّالأحكامّالنقديةّالتيّأص ّالشعراء درتها
 الشياطينّعلىّشعرّالشعراءّفيّمختلفّالعصور«3

ّمنّأسّوّيوردّمصطفىّصادقّالرافعيّفيّكتابه ماءّ:"ّتاريخّآدابّالعرب"ّالكثير

 شياطينّالشعراءّفيقول:

                                        

ّالبجاوي،ّدارّنهضةّمصر1981،ص49 ّ:جمهرةّأشعارّالعرب،ّّتحقيقّعليّمحمد ّزيدّالقرشي ينظر:أبو -ّ1 

 

بيروت،1980ّ،ّص132ّ.   ّ:رسالةّالتوابعّوالزوابع،ّدارّصادرّ، - ينظر:ّابنّشهيد 2  

إحسانّعباس،ّتاريخّالنقدّالأدبيّعندّالعرب،ّص17 -ّ 3 
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صّقالوا:ّإنّلافظّبنّلاحظّهوّصاحبّامرئّالقيس،ّوهبيدّصاحبّعبيدّبنّالأبرّ»

الجنّّوبشيرّبنّأبيّحازم،ّوهاذرّبنّماهرّصاحبّزيادّالذبياني،ّوهوّالذيّاستنبغهّوهوّأشعر

ّبه؟وأضنهمّبشعره؛ّفالعجبّمنهّكيفّسلسلّلذبيانّ  

ّوجهنانّصاحبّعمروّّ بنّقطن،ّوعمروّصاحبّاومسحلّبنّأثاثةّصاحبّالأعشى،

لكميت،ّالمخبلّالسعديّوصاحبّحسانّبنّثابتّمنّبنيّالشيصبان،ّومدركّبنّواغمّصاحبّا

عليهّّقالواّوكانّالصلادمّوواغمّمنّأشعرّالجن،ّوسنقناقّصاحبّبشار،ّوذكرّجريرّأنهّيلقي

ّلمّيسمياّ ّيقول:ّإنّلسانهّأشعرّخلقّاللهّشيطاناً،ّولكنهما الشعرّمكتهلٌّمنّالشياطين؛ّوالفرزدق
1ّ.»ّ  هاجسيهما

ّوّ ّوّيعتقدونكانّالشعراء ّأحرفّناريةّتلقيّبهاّالجنّعلىّألسنتهم، أنهمّإنماّأنّشعرهم

ّمنّالجن ّمنّالناسّودونّأنّيحسبوا .يتناولونّمنّالغيب،ّفهمّفوقّأنّيعُدَُّوا  

ناك،ّفإذاّجاءّأحدهمّبالقصيدةّالبارعة،ّورمىّبالكلمةّالنافذة،ّضربّقلبهّأنهاّمنّهّ»

ّوإلىّال ذهابّوأنهّإنماّيؤديهاّعنّلسانّقائلها،ّفيكونّذلكّمدعاةّإلىّتوكيدّالثقةّوالاعتداد،

برّْالقرائحّوترََفُّعّالعقول«2.  بالنفسّونفرةّالأنفّونحوّذلكّمماّهوّمنّكِّ

شياطين الشعراء: نماذج من الشعر في  

قالّامرؤّالقيس3 -ّ1 

ّرَويـْـتُّ ــعرٍْ ّكتَمَْــتُّوَشِّ عرٍْ عرٍّْوقفَْتُ...ّّّوَشِّ ّنطَقْتُّوَشِّ عرٍْ ّوشِّ

ّشئتُّــف...هاأشعارَّّنُّّيّالجِّّنِّّرُّخي ِّّتُّ ّاصطَّعرِّّـــشّمنّّْما تُّـــيْفًّهن  

ّمنّشياطينّالشعر،ّسوغّلقضيةّشياطينّالشعراءّماّفلعلّ ولعلّ،ّشاعّفيّالجاهلية

ّذلكّتميُّّ ّقدّاستملحوا ّلهمّوهمّيهيمونّبالتميزالشعراء دّزا ّإلىّ،ّماّدفعّبعضّالشوالتفر  عراء
                                        

ّالأولى،2000 ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّلبنان،ّالطبعة ّتاريخّآدابّالعرب، مصطفىّصادقّالرافعي: -ّ 1 

3/44  
ّتاريخّآدابّالعربّ،43/3 مصطفىّصادقّالرافعي: -ّ 2  

ّالخامسةّ،ّص322 ّأبوّالفضلّإبراهيمّ،ّدارّالمعارفّ،ّالقاهرةّ،ّالطبعة ّتحقيقّمحمد ديوانّامرئّالقيس: -ّ 3  
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أن مع ّاجالعجّ  اجز، في قصة بينه وبينقول أبي النجم العجلي الرّ ّالتمسكّبهذهّالفكرةّعلىّحدّ

  :كل شاعر شيطانا يقول معه

ّذَّكر1َ ّأُّنثىّوشيطانِّّي ّمنَّّالبَّشَّر...شيطانُّه  إن ِّّيّوكلُّّّشاعرٍّ

 ل:حَّسّْوقالّالأعشىّعنّشيطانهّمِّّّ-2

سْحلٌّسدََّىّلِّيَّالقوَْلَّأنطقُّّ...يّبتنُِّّسِّّحَّّداًّولكنّْرّْاحِّّوماّكنتُّشَّ  إذاّمِّ

ّّاّمنِّّنَّينَّفيـماّبَّّريكانِّّشـَّ ّوإنسٌّمُوَفَّقُّّّّّّ...هوادةٍ يٌّ ن ـ ان:ّجِّ ي ـ  صَـفِّ

ّلِّّّفلاَّّيقـولُّ ّأقولهُُّشـَّأعَْيـَى ّولاّهُّفـَّكَّّّّ...يءٍ 2ّـرقُّوّأخّْانيَّلاّعيٌَّ

 وفيهّيقولّأيضا:

ّوثَّأقبــلُّّللشــر ِّّّــاسَّالنــَّّّفلماّرأيتُّ ...ّ ّمنّفَّابـُّوا ّإلينــا  وأعجمِّّّصيـحٍّوا

ّ ّبالسيـ ّوصِّ ّعندَّرفـُّمًّّةٍّناّ...ّإلىّغـابـَّــاطّوبالقَّيــحّعلينــا  وسمِّّمَّّوعـة

ّلهُّ سْحَلاًّوَدعَــوا ـمِّّدعَـَـوتُّخَليليّمِّ المُذمََّ ّجَـدعًاّلِّلهَجيـنِّّّ ـامَ  ـ  ...ّجَهَنـ

ِّّ ن ِّي  مِّّّحَبــانيّأخَـيّالجِّ ضـرِّ ّخِّ اتِّ ي ـ العشَِّ اشِّّّ داؤهُّ...ّبِّأفيـَحَّجَي ـ  نفَسيّفّـِ

ّقلـدّإذّسبقتّوأنعمِّّ ّلكّالخيــــــر  3فقالّ:ّألاّفانزلّعلىّالمجدّسابقاّ...

ّّ:ّهحسانّبنّثابتّـّرضيّاللهّعنهّـّعنّشيطانوقالّّ-3

                                        

الجاحظ: الحيوان ، تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الطبعة الثالثة، 1969، 6/ -ّ1 
229 

 

ّ ّحسينّ،ّمكتبةّالآدابّبالجماميز،ّالمطبعة ّ:ّشرحّوتعليقّمحمد ديوانّالأعشىّالكبيرّميمونّبنّقيس -ّ 2ّ
ص221 ّ،ّمصرّ،   النموذجية

 

ّنفسه،ص125 المرجع -ّ  3  
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«ّّ علاة ّوكانتّالس ِّ ّالسَّعاَلي" ّالغولّوالجمع يتَْهُّفيّبعضّأزقةّالمدينةّ"أنثى لقَِّ

وقالتّله:ّأنتّالذيّيأملّقومُكّأنّتكونّشاعرَهمّّ،دتّْعلىّصدرهّتْهّوقعَّعَّرَّصَّفَّ

نعم ّفقالّ:

أنّتقولَّ لاّينُجيكَّمن ِّيّإلاَّّ ّّقالت:ّواللهِّّ ٍّواحدٍ ّثلاثةّأبياتّعلىّروي 

ّحس ان:فقالّ

ّهوَّهُّّمنّّْلهُّّقالَّيُّّاّأنّْفمَّّّّ...ّفيناّالغلامُّّرعَّإذاّماّترعّْ

ّفقل:  فقالت:ّثن ِّهِّ

ّالإزَّّقبلّشد ِّّّدْسُّإذاّلمّيَّ ّهوَّاّالذيّلاّهُّفينَّّفذلكَّّ...ّّّار

ثـْهّفقال:ّ:قالت ّثلَ ِّ

ّأقُّرًّوّْطَّفَّّ...انّبَّصَّيْيّالشَّّنِّّبَّّمنّّْاحبٌّيّصَّولِّّ ّهُّورًّطَّوَّّولُّا 1ّ«ّهوَّا

 الشَّيصبانّهيّقبيلةّمنّالجن.وّ

اطينّحينّيتصورّأنّإبليسّرئيسّالشيّ»ويذهبّالفرزدقّإلىّأبعدّمنّذلك،ّ-4

ّفيّفمه،ّكماّيظهرّمنّقوله :وابنهّهماّمصدرّإلهامه،ّإذّينفثانّالشعر  

لامغُّّاسّكلّ لهمّبعذابّالن ّّ...ألبناّوإبليسَّّإبليسَّّابنَّّوإنَّّ  

جام«2 ما...ّعلىّالنَّّابحّالعَّاويّأشدَّّّرِّّ ّمنّفَّمويهِّّْ  هُّماّنَّفَّثاّفيّفِّّيَّّ

  

 

                                        

ّ،لبنان،الطبعةّالثانية،1994ّ،ّص252 ديوانّحسانّبنّثابتّالأنصاري:ّشرحّوتعليقّعبدأّمهناّ،ّدارّالكتبّالعلمية -ّ 1  

ّشرحّوتقديمّعليّفاعورّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،1978ّالطبعةّالأولى،1987،ّص541ّ ديوانّالفرزدق، -ّ 2  
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بوّبزعمهّإنّالذيّيلهمهّالشعرّهوّأّ»وينافسّجريرّالفرزدقّّفيّاعتقاده،ّ-5

 الأبالسة،ّفيقول

لّ«1 ّمُّكّْتهِّّ عرَّ ّالش ِّّ َّيُّلقِّّيّعَّليَّّ ّ   إن ّيّل ّالأباليسِّ  منّالشَّّياطينّإبليسُّ

 

                                        

227ّ/6ّ ّالحيوان، الجاحظ: -ّ1 
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 ماهية الشعر ثالثة عشرةالمحا ضرة ال

 :توطئة

د ؤاهعر وبيان مختلف أبعاده ور  ة الش   لقد اختلف النقاد القدماء في تحديد ماهي   ، فهل الشعر  مجر 

قفَ ى ويدلُّ على معنى ؟ أم هو يتجاوز حدود الن ظْم  إلى التصوير والمحاكاة  كلام مؤل فٍ موزون وم 

د تعبير عن أحاسيس الشاعر وع مق تجربته الشعرية؟؟ أم هو  والتخييل  مجر 

 ؟ ما ماهية الشعر؟  وما حقيقته 

ولمعرفة ذلك ينبغي أن نستعرضَ ج ملة من آراء نقادنا الق دامى المتباينة حينا والمتقاربة أحيانا 

ماهي ة عند  حَد   الشعر ورصد مختلف تعريفاته ومفاهيمه، وأول محطة تستوقفنا في بيان لنقف 

 الشعر، المفهوم المعجمي:

 ماهية الشعر مفاهيم وإضاءاتأولا  

 :الشعر فـي اللغة اهيةم -أ

 :يقول ابن منظور في لسان العرب 

عرْ  منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية... وقال الأزَهري «  عرْ   :والش   يض   :الش   القرَ 

رٌ ، المحدود بعلامات لا يجاوزها والجمع أشَعارٌ  لأنَه يشَْع ر  ما لا يشَْع ر  غيره أيَ ،وقائل ه شاع 

عرْاً وشعَرْاً  ،يعلم عرَْ  ،قال الشعر :وقيل شعَرََ ،وشعَ رَ ،وشعَرََ الرجل  يشَْع ر  ش  وشعَ رَ أجَاد الش  

عرْاً وهو الاسمورجل شاعر والجمع ش عرَاء .. ويقال شعَرََ  وسمي  ،فلان وشعَ رَ يشَْع ر شعَرْاً وش 

راً لف طْنتَ ه  ر  ،وهو يشَْع ر ،ولقد شعَ ر بالضم ،وما كان شاعراً ،شاع  تشَاع  الذي يتعاطى قولَ  :والم 

عرْ ه بالفتح :الش   رٌ جَ  ،أيَ كان أشَْعر منه وغلبه ،وشاعرََه فشَعَرََه  يشَْعرَ  عرٌْ شاع   .1 »دي   وش 

 :الشعر في الاصطلاح اهيةم -ب

مضبوطا ،وقد اختلف النقاد والدارسون في  من الصعب بمكان تحديد مفهوم الشعر تحديدا دقيقا و

ؤَاه. ه ور  ه ووظائف  ه وأبعْاَد  يم   الوصول إلى تعريف  شامل للشعر ،وذلك لتعدُّد مفاه 

 :هو أن  الشعر يرى فمنهم من

                                                                 

 ، مادة "ش ع ر" ابن منظور :لسان العرب - 1
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ب به من  الجميل ،يعب  ر  بها التعبير  صناعة فني ة، « عن حالات النفس البشرية ،في كل ما تضْطرَ 

ؤى،وخواطر جْداَن، الفكْرو أشَْتاَت  الرُّ ة يتمي ز  بمادة التعبير،التي هي  لا  إالو  أن والأدب الفني عام 

 .1»اللغة وأساليبها

 ومنهم م يرى أنه :

د  الصُّ  «  رَ، وأشياءَ لا وفنٌّ يعتم  يَ بإحْسَاسَاتٍ وخواط  يقاعَ ، لي وح  رة والص وت والجَرْس والإ 

حَةٍ للتعبير عنها في النثر المألوف   .2 »يمكن تركيزها في أفكارٍ واض 

زون في تعريفهم للشعر وتمييزه عن النثر على الوزن  وإذا كان النقاد والبلاغيون القدامى يرك  

حْدثَ   والتعبير الأولى ين يتجاوزون ذلك إلى جمالية العمل الإبداعي وفنيته بالدرجة والقافية، فإن الم 

قفَ ى ولكنه ليس  ونٌ وم  عن عمق المعاناة والتجربة الشعورية عند المبدع ،فقد ي وجد كلامٌ مَوز 

عرْ.  ب ش 

 :المشارقةالشعر عند النقاد  اهيةم ثانيا

  ـ"ه 255"ت الشعر عند الجاحظ  اهيةم (1

من خلال ما يرويه  عن "أبي عمرو الشيباني" الذي  رأيه في الشعرو  "الجاحظموقف "  نتَبي ن  

وقد بلغَ من اسْت جادتَ ه  أنا رأيت  أبا عمرو الشيباني ، « استجاد بيتين من الشعر حيث يقول :

لاً أحضره دواة وقلما حتى كتبهما   لهذين البيتينْ، ونحن في المسجد يوم له. الجمعة،أن كل فَ رج 

بَ هذين البيتينْ لا يقول  شعرا أبدا، ولولا أنْ أدخلَ في الحكم  بعض الفتك   وأنا أزْع م أن  صاح 

عرًا أبداً. وهما قول ه  :لزََعمَْت  أن  ابنهَ لا يقول ش 

بن  الموتَ موتَ  جَ الب لىَ...فإن مَا الموت  س   لَا تحَْس   ال  ؤال  الر  

لاه ما مَ  ـــؤَال    ذاَ... كن  ــوتٌ ولَ ــك  ذ ل  السّـُ نْ ذاَكَ ل   أفَظْعَ  م 

، يُّ ب  رَ ي والعَ م  جَ ها العَ رف  عْ ، يَ ريق  في الط   وحةٌ طر  ي مَ ان  عَ نى، والمَ ان المعْ سَ تحْ وذهب الشيخ إلى اسْ 

رة ، وكثْ ج  رَ خْ المَ  ة  ولَ ه  وس   ظ،فْ الل   ر  خيُّ ، وتَ ن  زْ الوَ  ة  امَ ي إقَ ف   أن  ا الش  مَ ، وإن  يُّ ن  دَ والمَ  يُّ و  رَ والقَ  يُّ دو  والبَ 

                                                                 

 337،مادة :" ش ع ر" ص إميل بديع يعقوب وميشال عاصي: المعجم المفصل في اللغة والأدب - 1

 148، ص 1984، 2ط بيروت  ، عبد النور جبور : المعجم الأدبي ،دار العلم للملايين ، - 2
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 منَ  سٌ نْ ، وج  ج  سْ من الن   بٌ رْ ضَ ، وَ ةٌ اعَ نَ ص   عر  ا الش   مَ ، فإن  ك  بْة الس  دَ وْ ع وجَ بْالط  ة  ح  ، وفي ص  الماء  

     1.»يرو  صْ الت  

توَاف رةٌ و -حسب رأيه -ن المعاني لأالمعنى الحكيم وحده شعراً، في  "الجاحظ "لا يرى    ةتاحم  م 

، وفي الماء   رة  ثْ وكَ ج  رَ خْ المَ ة  هولَ ظ وس  اللف   ر  وتخيُّ  الوزن   إقامة  "في  والفضل  كلُّ الفضل ،للجميع

ناعاتعنده ، الشعرف ،"كبْة الس  ودَ وجَ  ع  بْالط  ة  ح  ص   من  وأنه ضربوٌجنسٌ ،صناعةٌ من الص  

ر. اجٌ ونس   عٌ ان  صَ  -عند الجاحظ -الشاعر والتصوير،  ، قل ل والألفاظ كلبهذا التحيُّز للش   و وم صو  

والمعاني مطروحة في ": بلغت الآفاقالتي الشهيرة  قولتهموقال  عاني،من قيمة الم "الجاحظ"

 "....الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي

 :ـ"ه 276 "تـ عند ابن قتيبة الشعر اهيةم (2

إلى تعريف الشعر كمصطلح نقدي كما فعل  :"ابن قتيبة في كتابه" الشعر والشعراء لم يتجه

به، معتبراً النقد كالعلم، له قيوده ر  ح مكوناته وعناصره وأقسامه وأضْ الجاحظ، لكنه وض  

 وقواعده العامة.

 الشعر فوجدته أربعة أضرب. ت  رْ تدب     « :2قال أبو محمد

 :ضربٌ منه حسن لفظه وجاد معناه-أ

 كقول القائل في بعض بني أمية: 

نْ كَف   أرَْوَعَ في عرْن ين ه  شمم  في  ه  عبَقٌ ... م  يح  رَانٌ ر  ه  خَيزْ   كَف  

م   ينَ يبَتْسَ  نْ مَهَابتَ ة  ... فمَا ي كل م  إلا  ح  ى حَياَءً وي غْضَى م   يغْض 

 لم يقل في الهيبة شيءٌ أحسن منه.

 وكقول أوس بن حجر:

لى جَزَعَا ... إن   ينَ قدَْ وَقعَاَأي ت هَا الن فسْ  أجَْم  ي تحَْذر   ال ذ 

                                                                 

-3/131، 1965، 2لحلبي ، القاهرة ، طالجا حظ : الحيوان ، تحقيق عبد السلام  محمد هارون ، مطبعة مصطفي البابي ا -1
132 

ينَوري )  - 2  .(م889 - 828هـ، 276 - 213ابن قتيبة الد ِّ

ي. عالم وفقيه وأديب وناقد ولغوي، موسوعيُّ المعرفة، ويعد من أعلام القرن  ينورِّ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ِّ
حيث استقر علماء البصرة والكوفة، فأخذ عنهم الحديث والتفسير والفقه الثالث للهجرة. ولد بالكوفة، ثم انتقل إلى بغداد، 

بين آراء المدرستين   بغدادية في النَّحو وفَّقال مدرسةالابن قتيبة إمام  عدَُّواللغة والنحو والكلام والأدب والتاريخ، ، و
لفارسية والأجناس العربية وغير العربية، البصرية والكوفية. كما عاصر قوة الدولة العباسية، وصراع الثقافات العربية وا

 وما أسفر عنه من ظهور 

 



 ماهية الشعر                                                                                    القديمقضايا النقد العربي 

 

109 

 

 :وضربٌ منه حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى-ب

 كقول القائل: 

ح   نىً ك ل  حَاجةٍ ... ومَس حَ ب الأرَْكان  مَنْ ه وَ مَاس  نْ م  ا قضََينْاَ م   ولمَ 

ى رحَال ناَ ... ولا ينَْ  دْب  المَهَار  ي الذي ه وَ رَائح  وش د تٌ على ح   ظ ر  الغاَد 

ح   ى   الأبَاَط  يث  بيَنْنَاَ....وسَالتَْ ب أعَْناَق  المَط   أخََذنْاَ ب أطَْراف  الأحََاد 

 وضربٌ منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه:-ج

 كقول لبيد بن ربيعة: 

ه   ه  ... والمَرْء  ي صْل ح  ال ح  ما عَاتبََ المَرْءَ الكْرَيمَ كنَفَسْ   الجَل يس  الص 

 هذا وإن كان جيد المعنى والسبك فإنه قليل الماء والرونق.

 وكقول النابغة للنعمان:

ع  دُّ ب هَا أيَدٍْ إليَْكَ نوََاز  باَلٍ مَت ينةٍَ ... تمَ  يف  ح جْنٌ في ح   خَطَاط 

د ون معناه، ولست أرى ألفاظه جياداً ولا مبي    زنةً لمعناه، لأنه قال أبو محمد: رأيت علماءنا يستج 

أراد: أنت في قدرتك على كخطاطيف عقفٍ يمد بها، وأنا كدلوٍ تمد بتلك الخطاطيف، وعلى أني 

 أيضاً لست أرى المعنى جيداً 

 :وضربٌ منه تأخر معناه وتأخر لفظه-د

 كقول الخليل بن أحمد العروضي: 

رْ ب داَئ كَ أوَْقعَْ   إ ن  الخَليطَ تصََد عْ ... فطَ 

ع أرَْبعَْ لوَْلَا  سَانٌ ... ح ور  المَْداَم    جَوَارٍ ح 

باَب  وبوَْزَعْ   أ مُّ البنَ ينَ وأسَْمَا ... ءٌ والر 

ل  ارْحَلْ ... إ ذاَ بدا لكََ أوَْ دعَْ  اح    لقَ لْت  ل لر 

وهذا الشعر بي  ن التكلف رديء الصنعة. وكذلك أشعار العلماء، ليس فيها شيءٌ جاء ثم يعل  ق قائلا: 

عن إسماحٍ  وسهولة، كشعر الأصمعي، وشعر ابن المقفع وشعر الخليل، خلا خلف الأحمر، فإنه 

 .1 »اً كان أجودهم طبعاً وأكثرهم شعرً 

 ـ"ه 322 " تـابن طباطبا  عند الشعر ماهية (3

                                                                 

 70 -64/ 1ابن قتيبة :الشعر والشعراء ،  - 1



 ماهية الشعر                                                                                    القديمقضايا النقد العربي 

 

110 

 

 ، رحمة الله عليه:1قال أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي

 بما اتهم،بَ خاطَ م   في اس  الن   هيستعمل   الذي رثو  نْ المَ  عن   ائنٌ بَ  ، منظوم لامٌ كَ - الله أسعدك - الشعر «

 معلوم ونظمه. وقالذُّ  على سدَ وفَ  ،اع مَ الأسْ  هت  ج  مَ  هت  هَ ج   عن لَ دَ عَ  إن الذي م  ظْ الن   من به   ص  خَ 

 هي التي روضبالعً  الشعر   م  ظْ نَ  على انة  الاستعَ  إلى جْ يحتَ  لم هوذوق   ه  ع  بْطَ  ح  صَ  فمن محدود،

 والحذق العروض بمعرفة وتقويمه تصحيحه من يستغن لم الذوق عليه اضطراب ومن ه،ان  يزَ م  

 .معه تكلف لا الذي كالطبع المستفادة معرفته تعتبر حتى به،

 لم أدواته، من أداة عليه استعصت فمن. نظمه وتكلف مراسه قبل إعدادها يجب أدوات وللشعر 

 .جهة كل من العيوب ولحقته ينظمه، فيما الخلل وبان منه، يتكلفه ما له يكمل

 بأيام والمعرفة الآداب، لفنون والرواية الإعراب، فهم في والبراعة اللغة، علم في التوسع: فمنها

 والتصرف الشعر تأسيس في العرب مذاهب على والوقوف ومثالبهم، ومناقبهم وأنسابهم، الناس

 وحكاياتها ومخاطباتها صفاتها في مناهجها وسلوك فيه؛ العرب قالته فن كل في معانيه، في

 ولطفها وإيجازها وإطالتها وتقصيرها، وإطنابها وتعريضها، منها المستدلة والسنن وأمثالها،

 معنى كل وإيفاء مقاطعها، وحلاوة مبانيها، وحسن معانيها وجزالة ألفاظها، وعذوبة وخلابتها،

 واجتناب. صورة وأبهى زي أحسن في يبرز حتى الألفاظ من يشاكله ما وإلباسه العبارة، من حظه

 والإشارات الكاذبة، والتشبيهات ردةبْستَ الم   والمعاني ،اللفظ   وسخيف   الكلام   اف  سَ فْ سَ  من يشينه ما

 يكون بل ،اوعً رق  مَ  متفاوتا يكون لا حتى ة،الغث   باراتوالع   البعيدة، والأوصاف المجهولة،

 تذُّ يلْ فَ  هفاظَ ألْ  يهعان  مَ  ق  ساب  فت   ائق،الر   واللباس نظم،الم   د  قْ والع   م  نَ مْ نَ الم   ي  شْ والوَ  ة،رغَفْ الم   بيكةكالس  

 قواعد   وتكون   يه،عان  مَ ل   كالقوالب قوافيه وتكون لفظه، قون  م  ب   عمْ الس   ذاذ  كالت   عانيهمَ  نسْ بح   الفهم  

ً مَ  قبلها ما فيكون فوقها، ويعلو عليها بيترك   للبناء  في فتقلق إليه، سوقةمَ  تكون ولا إليها، سوقا

 ،تعبةٍ م   ولا ،ةٍ هَ رَ تكْ سْ م   رَ غيْ له راد  ت   امَ ل   ةً قادَ نْ م   الألفاظ   وتكون بها، يتصل ما توافق ولا مواضعها،

 .2 »المخارج   لةَ هْ سَ  ،ج  وال  المَ  طيفةَ لَ 

                                                                 

 وعالم مفلق شاعر م" ، 934 ، هـ 322 العلوي،" ت طَباطََبا،الحَسَني إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد - 1
 إلى يسبق لم: قيل ،" العروض"  و"  الطبع تهذيب"  و"  الشعر عيار"  منها: كتب، له.بأصبهان ووفاته مولده بالأدب،

 والآداب. الغزل في شعره وأكثر.مثله

 10 -9 ، ص1982، 1ابن طباطبا العلوي : عي ار الشعر ، تحقيق عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط -2
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الشعر على أساس الانتظام الخارجي للكلمات، كما أنه لا  د  حد   إن أهم ما في هذا التعريف أنه ي  

يشير صراحة إلى القافية أنها متضمنة فيه. والتعريف فضلاً عن ذلك لا يهتم بالجانب التخييلي من 

هه ببالشعر في ذات   ه، وإنما يهتمُّ ه أو تأثير  الشعر، من حيث مصدر   على منتظمة ً ةً لغوي   بنيةً  وَصْف 

 ق.وْ ع والذ  بْأساس من الط  

وأن الصناعة تقتضي الفصل ،ار الشعر"أن الشعر صناعة في كتابه "عي   "ابن طباطبا"كما ذكر 

ح في غيرها. وكم من قب  ن فيها وتَ تحس  ها، فَ ل  اك  شَ ت   وللمعاني ألفاظٌ «بين الألفاظ والمعاني  فقال: 

ين بمعرضه الذي أ بْ ى حَسنٍَ نً عْ مَ  ل على معنى قبيح فيه، وكم مَعرْض حَسَ  زَ ر  قد ش      ن قد ا بتْ ذ 

 .1 » هبسَ لْ أ  

 :"هـ 337ت"الشعر عند قدامة بن جعفر   ماهية الشعر (4

 :عرالش    د   في كتابه "نقد الشعر" في بيان حَ  2"ق دامة  بن جعفر"يقول 

إن أول ما يحتاج إليه في العبارة عن هذا الفن: معرفة حد الشعر الحائز له عما ليس بشعر،  «

من أن يقال فيه: إنه قول  -مع تمام الدلالة  -وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز 

 موزون مقفى يدل على معنى.

 فقولنا: قول: دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر.

 وقولنا: موزون: يفصله مما ليس بموزون، إذ كان من القول موزون وغير موزون.

 فصل بين ماله من الكلام الموزون قواف، وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع.وقولنا: مقفى: 

وقولنا: يدل على معنىً: يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما 

 جرى على ذلك من غير دلالة على معنى.

 ذر عليه.فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيئاً كثيراً على هذه الجهة لأمكن وما تع

 

                                                                 

 14نفسه ، صالسابق  المصدر  - 1

من علماء بغداد في القرن الرابع الهجري، أديب وناقد وأحد الكتاب البلغاء، له ،هـ337توفي في بغداد ، دامة بن جعفرقُ  - 2
تعتمد مؤلفاته على .قيل إنه كان نصرانيًا ثم أسلم على يد الخليفة المكتفي بالله العباسي .إسهام كبير في علم المنطق والفلسفة

ر؛ الخراج؛ جواهر الألفاظ؛ السياسة؛ صناعة الجدل؛ نزهة القلوب وزاد الفكر والنقد العقلاني،ومن مؤلفاته: نقد الشع
 .…المسافر؛ البلدان؛ زهر الربيع، 
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فإذ قد تبين أن كذلك، وأن الشعر هو ما قدمناه، فليس من الاضطرار إذن أن يكون ما هذه سبيله 

ً أبداً، بل يحتمل أن يتعاقبه الأمران، مرة هذا، وأخرى هذا، على حسب ما  جيداً أبداً ولا رديئا

 .1 »يتفق، فحينئذ يحتاج إلى معرفة الجيد وتمييزه من الرديء

عر محصورا في  أربعة مسائل هي: اللفظ ، والوزن ، ما تقد م  يجعل " قدٌامة" الش   وبناءً على 

فهذه عناصر أربعة مفردة، ثم وجد لها أربعة أضرب من الائتلاف: اللفظ  .لمعنىوالقافية ، وا

 والمعنى، واللفظ مع الوزن، والمعنى مع الوزن، والمعنى مع الوزن، والمعنى مع القافية.

بما وضع فيه من مصطلحات نقدية دقيقة،إلى رجل  كتابه "نقد الشعر"في  "ق دامة"ل حو  وهكذا تَ 

ل إلى منطق: مَ النقدَ،مثلما   «منطق وعقل، فكا د الشعر عنده أن يتحو  وكان حريصا على أن ي علَ  

ل النقدَ إلى منطقية ذهنية  هوكان حريصا على أن يكون علم   قائما على منطق لا يخَْتلُّ ولذلك حو 

 2.»وقواعد مدرسي ة ووضع لها مصطلحا

ي قاس  «وه ، فالشعر كالفنون الإنسانية الأخرىوه ومخالف  كث ر ناقد  قد  "ق دامة"إلا أن  هذا الرأي من 

ى ق درْتها على التأثير في ن فوس الناس، على حَسَب أسباب الحسن، وب مَدَ من  جتمع لهاابمقدْاَر  ما 

س  من الصُّور وما ت ث ير  في ن فوسهم بالل ذة  ضا أو الس خْط ،فالألحان   الألم وأما تعَكْ  أو بالر  

ثل ها الشعر،جماله في إثارة  انفعال  الموسيقية والصور والرسوم ي حَسُّ ما فيها من ح سنٍ وجمالٍ  وم 

 .3 »قارئه

ل الوزن والقافية كل  شيء في الشعر لضي قنْا واسعا ولو ه،  ج ع  ولفقَدَ هذا الشعر سر  ح سنه ورونق 

عرًا.  فلُّيس ك ل  كلام موزون ومقف ى ي عدَُّ ش 

همف  أنومن العرب   عرْ وزناً ولا قافيةً  س   .من لم يشترطْ للش  

 ":ـه 371 تـ"لآمدي ا ماهية الشعر عند (5

" إلى موقفه من الشعر، وذلك في معرض الموازنة بين الطائيين" من خلال كتابه "الآمدي"يشير 

ي" قائلا: ام" و"الب حت ر  وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن  «مفاضلته بين الشاعرين:" أبي تمَ 

التأتى، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن يورد المعنى باللفظ 

                                                                 

 64قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، تحقيق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ص - 1

 182، ص2006، 1،دار الشروق للنشر، عمان، ط عند العرب إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي - 2

 178، ص1969، 3بدوي طبانة : قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ، مكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة ، ط - 3
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اد فيه المستعمل في مثله، وأن تمون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير المعت

 1.»إذا كان بهذا الوصف إلا   نقَ وْ والر   ى البهاءَ س  تَ كْ منافرة لمعناه؛ فإن الكلام لا يَ 

وقد رك ز "الآمدي" في موازنته بين الشاعرين على قضية "عمود الشعر"، وهي مجموعة من 

المواصفات وجملة من المقاييس ينبغي أن تتَوَافر في الشعر حتى يكونَ م ستعَذْبَاً  وم ستجادا، فمن 

تكَل  ف   فهو التزمها من الشعراء ح لو  التأليف، حسنَ  الن ظْم ، ومنْ خالفها فهو رديء النسج م 

بارة، م    لطريقة العرب. خالفٌ الع 

وكان "أبو لشعر العربي، وطريقة العرب في النظم، عمود ا "الآمدي"وقد مث ل البحتري عند 

 تمام" مخالفا لعمود الشعر الذي من مواصفاته:

 شرف المعنى وصحته -

 جزالة اللفظ واستقامته -

 المقاربة في التشبيه ،إصابة الوصف -

  الغزارة في البديهة -

 كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة -

عنها بألفاظها  رَ عب   لك الأشياء بصورها، وي   رَ صو   ي  وجعل الآمدي من علامة حذق الشاعر أن 

ً إليه عنصر التصوير أو الخيال الذي يتميز به شاعر على آخر. وهذا  فالشعر هو كل هذا مضافا

، اللذين رأيا أن عنصر "قدامة بن جعفر"و "ابن طباطبا"الفهم لا يختلف في جوهره عن فهم 

 وزن هو العنصر المقدم في الشعر، وأدركا ما يمكن أن يؤديه عنصر الخيال في الشعر.ال

 :ـ"ه 392 تـ"القاضي الجرجاني الشعر عند  اهيةم (6

إن   -أيدكَ اللّ    -أنا أقول »لشعر أنه من علوم العرب، فيشير قائلا:اإلى  "القاضي الجرجاني"ينظر 

ةً  ، ثم  تكون الدُّربة  ماد ةً له، وق و  واية  والذكاء  ك فيه الطبع  والر   لمٌ من علوم العرب  يشْترَ  الشعرَ ع 

، فمن اجْتمَعتَْ له هذه الخ   ، وب قدَرَ  نصيب ه منها لكل   واحدٍ من أسْبابه  ز  بر   ن  الم  صَال  فهو الم حْس 

 .2«تبَتَ ه  من الإحسانتكون  مر

                                                                 

 1/423، 4تحقيق السيد أحمد صقر،دار المعارف، القاهرة ،ط ،الآمدي : الموازنة بين الطائيين - 1

أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، المكتبة  القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه ،تحقيق محمد - 2
 23،ص2006، 1العصرية ،بيروت، ط
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 عاد في تحديده لمواصفات عمود الشعر إلى" الآمدي" في قد  "القاضي الجرجاني"ونجد أن 

 تمثلبين الطائيين" واستلهم منه الكثير من الأحكام النقدية، وهذه المواصفات  الموازنة":كتابه

  . أسس الشعر عند العرب

الجودة والحسن: بشرف المعنى وصحته، وجزالة وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في »

، ولمن كثرت رَ زَ فأغْ  هَ دَ اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبَ 

فل بالإبداع والاستعارة، حْ طابقة، ولا تَ يس والم  ن  جْ بالت   بأْ عْ سوائر أمثاله، وشوارد أبياته، ولم تكن تَ 

 1.« القريض الشعر، ونظام   ل لها عمود  صَ إذا حَ 

ً يقدم لنا الحقيقة والجمال،  اا عربيً رً صوُّ ل تَ الشعر تمث    ود  مً عَ  أسسَ  ويبدو أن   للشعر بوصفه فن ا

 .والشاعر بوصفه مبدعاً قادراً على تقديم الحقيقة في قالب من الجمال

 الشعر عند النقاد المغاربة: لثا ماهيةثا

 :"هـ405 وحن ت"الشعر عند عبد الكريم النهشلي اهيةم(1

هذا الشعر  ،ه عندها هو خير  كلام  العرب  وأشْرَف » قائلا: "شليهْ الن  "عن مفهوم الشعر يحدثنا و

ي إليه الأسماع ، وت شْحَذ  به الأذهْان  ، وت حْفظَ  به  ، وت صْغ  ، وتجذل  به النُّف وس  الذي ترتاح  له القلوب 

:أصل الكلام منثورٌ، ثم  تعق بتَ  العرب  ذلك  ،وت قي د  به الأخبار. قال بعض  العلماء بالعربية  الأثار 

كْر   ناَء بأفعالها وذ  ها واحتاجَتْ إلى الغ  هَأ ساب ق يها ووقائ ع   .2« وتضمين  مآث ر 

ا رأت  العرب  المنثْ ورَ ين   » :"الن هْشلي"وفي فضل الشعر يقول  يهم، ولم  عليهم ودُّ لم  يتَفَلَ ت  من أيد 

وا الأوزانَ والأعَاريضَ ،فأخْرجوا الكلامَ أحسنََ مخْرَجٍ  م تدَبَ ر  يكن لهم كتابٌ يتضم ن  أفعْالهَ 

َ ب   َ يً ستو  ساليب  الغناء  فجاءهم م  أ عرًْا، والشعر  ف  أل  فَ ،قيا على مر   الأي ام ا،ورأوَْه با وا ذلك وسم وه ش 

 .3«نةَ  عندهم الف طْ 

 :ـ"ه 463 "تالشعر عند ابن رشيق القيرواني  اهية(م2

بباب في فضل الشعر، بعد أن قسم كلام العرب إلى  "العمدة"ابن رشيق القيرواني كتابه  ت ح  تَ فْ يَ 

ً أنه من  ي جريثم  طبقات، ولكل منهما نوعين: منظوم ومنثور المفاضلة بينهما. ويظهر جليا

إلى الغناء  منثوراً فاحتاجت العرب  ه  وكان الكلام كلُّ  » أنصار الشعر على حساب النثر،يقول:
                                                                 

 38ص نفسه ، السابقالمصدر - 1

عبد الكريم النهشلي: الممتع في صنعة الشعر،تحقيق محمد زغلول سلام،  نشر منشأة المعارف ، الاسكندرية، مصر ،  - 2
 11ص

 19المصدر نفسه، ص - 3
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ها الأنجاد، رسان  ، وف  ها النازحة  ، وأوطان  ها الصالحة  أيام   ر  ها، وذكْ أعراق   يب  ها، وط  أخلاق   بمكارم  

 اريضَ موا أعَ م، فتوه  يَ ها على حسن الش  أبناءَ  ل  د  م، وتَ رَ ها إلى الكَأنفسَ  ز  ه  تَ واد، ل  ها الأجْ حائ  مَ وس  

 .1«راً. لأنهم قد شعروا به  أي فطنواعْ ش   وه  مُّ ه، سَ ن  لهم وزْ  ا تم  الكلام، فلم   علوها موازينَ جَ 

ن زْ والوَ نى ظ والمعْ فْ وهي : الل   »من أربعة أشياء،  تكونيأنه وقد وض ح في باب آخر حد  الشعر 

ً مقف ى، وليْمن الكلام مَ  ؛ فهذا هو حدُّ الشعر لأن   والقافية د والني ة، م القصْ عدَ ر، ل  شعْ س ب  وزونا

كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما لم يطلق عليه بأنه 

 2.«له، فكأن الفعل صار لهب  قَ رض على الوزن فَ عر،والمتزن: ما ع  ش  

في وضع حد  للشعر، وهو: اللفظ، والوزن، والقافية،  "دامة بن جعفرق   " مع "ابن رشيق" ويتقاطع

عر إلى أربعة أقسام، هي: المدح والهجاء والنسيب والرثاء، ويذكر آراء م الش   والمعنى.ثم نراه يقس   

والغضب. أما العلماء في تقسيم أغراض الشعر،فمنهم من قسمه إلى: الرغبة والرهبة والطرب 

 الرماني فقد قسمه إلى خمسة أغراض، هي: النسيب والمديح والهجاء والفخر والوصف.

 ":ـه 684 تعند حازم القرطاجنيّ " الشعر اهيةم -3

 :"القرطاجني حازم"يقول وعن الشعر  

إليها ما  ه  ر   كَإليها، وي  ه حبيبَ تَ  صدَ ما قَ  فس  إلى الن   بَ حب   من شأنه أن ي   ،ىف  قَ م   موزونٌ  كلامٌ  الشعر   » 

اة اكَحً ، وم  يلٍ ي  خْ تَ  سن  من ح   ن  منه، بما يتضم   ب  ه أو الهرَ لبْبذلك على طَ  لَ مَ حْ ه؛ لت  ريهَ كْ د تَ صَ قَ 

ذلك.  موع  مجْ رته، أو بْهْ ة ش  و  ه أو ق  صدق   ، أوْ الكلام   تأليف   ة  ئَ يْسن هَ ح  ة ب  رَ و  تصَ ة بنفسها أو م  ل  ق  ستَ م  

 تْ ا اقترنَ إذَ  فس  للن   ركةٌ حَ  بَ عجُّ والت   رابَ الاستغْ  ؛ فإن  ابٍ رَ ن إغْ به م   ن  ر  بما يقتَ  د  ذلك يتأك   لُّ وك  

َ ر  أثُّ ها وتَ عال  ف  وي انْ ق   ة  ها الخيالي  ركت  حَ ب    .3«ها

 :المحاكاة فيقولحسن التخييل والشعر ب أفضلية  "القرطاجني" ط  رب  ويَ 

دْقهٌ، أو خَف ي كذَب ه وقامت »  يتْ ش هرت ه أو ص  فأفضل  الشعرْ  ما حَس نتَْ م حاكات ه وهيأت ه وقوَ 

ه  على النفس   ه على ترويج  عل الكذب وتمويه  ُّ للشاعر اقتدار  ...وأرْدأ  الشعر غرابت ه، وإن كان ي عدَ

، خليًّا ا لغرابة، وما أجدرَ ما كان بهذه الصفة ما كان ما كان قبيح المحاكاة والهيئة  ، واضحَ الكذب 

قفَ ى  إذ المقص ود  بالشعر معدومٌ منه، لأن  ما كان بهذه الصفة ألا  ي سم ى شعرا وإن كان موزونا وم 
                                                                 

 1/12في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  ابن رشيق: العمدة - 1

 1/108المصدر نفسه ،  - 2
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قتْضََاه لأن  قبح الهيأة  يح ول  بين الكلام  وتمكُّنه من  من الكلام  الوارد  في الشعر  لا تتأث ر  النفس  لم 

ي على كثيرٍ من ح سْن الم حاكَالقلب وق بْ حَاكاة ي غطَ   ل  عن تخَيُّل  ذلك، فتجمد   ىح  الم  ه وي شْغ  أو ق بحْ 

  1.«النفس عن التأثُّر له ،ووضوح  الكذب  يزَع ه عن التأثُّر بالجملة

للشعر، في مطلع القرن الرابع  "قدامة بن جعفر "عريفأنه يذكرنا بت   هذا التعريفَ  ز  مي   وأول ما ي  

ى، ولكنه وقف من هذا قف  لم ينف أن الشعر كلام موزون م  ،"القرطاجني فحازم"الهجري. 

التعريف عند ناحية التأثير، أي فعل الشعر في التحبيب والتنفير، وذلك لأن الشعر يعتمد على 

 ق أو الإغراب.عناصر تكفل له هذه القدرة منها: حسن التخييل أو المحاكاة أو الصد

 :هـ" 808"تـ الشعر عند ابن خلدون ماهية(4
ل  »:هو عرَ الش    أن   "ابن خلدون"يرى الكلام  البليغ  المبنيُّ على الاستعاَرة  والأوصَاف  ،المفص 

ا قبلهَ وبعدهَ  ه  عم  ه  ومقْصَد  لٌّ كل  جزءٍ منه  في غرََض  وي   ، م ستق  بأجْزاء متفقةٍَ في الوزن  والر 

ي على  نسٌ، وقول نا: المب العرب  المخص وصة  به  .فقولنا: ساليب  أ،الجَار  نيُّ على الكلام  البليغ  ج 

ل  بأجْزاء  فصْلٌ  الاستعاَرة  والأوصَاف   ا يخلو من هذه فإن ه في الغالب ليس بشعرٍ،وقول نا: المفص  عم 

وي   فصلٌ له   لٌّ  عن الكلام  المنثور   متفقةٍَ في الوزن  والر  عرٍْ عند الك ل   ،وقول نا: ، م ستق  الذي ليس بش 

ه  ع ه  ومقْصَد  ،لأن الشعرَ لاكل  جزءٍ منه  في غرََض  ا قبلهَ وبعدهَ، بيانٌ للحقيقة  إلاَ  أبيْات هتكون   م 

ي على أساليب  العرب  المخص وصة  به  ، ا لم  كذلك ،ولم ي فصَلْ به شيءٌ،وقول نا: الجَار  فصلٌ له  عم 

ومٌ ،لأن  يجْر  منه  على أساليب  العرب  المعرْوفةَ  فإن ه  حينئذٍ لا يكون شعرًا،إن ما هو كلامٌ منظ

ه  لا تكون للمنثور،وكذا أساليب  المنثور لا تكون ،فما كان من الكلام  الشعرَ له أساليب  تخَ صُّ للشعر 

عرًا  .2«منظوما وليس على تلك الأساليب فلا يكون ش 

ً للشعر يميزه عن باقي  وختاماً، نقول: إن النقاد العرب القدماء عندما حاولوا أن يضعوا تعريفا

ً على أنواع  الفنون الأدبية، لم يختلفوا في أنه: كلام موزون مقفى يتضمن معنى. فقد اتفقوا جميعا

ً بقافية. فالشعر عندهم  أن من خصائص الشعر الذي لا يكون شعراً بغيرها، هي الوزن مقرونا

ً آخر غير الشعر. وقد  حصورٌ مَ  بالوزن والقافية، فإذا عدم الكلام أحدهما أو كليهما سمي شيئا

طمأن النقاد العرب القدماء إلى تمييز الكلام من سائر الكلام بالنظم، والنظم اسم جامع للوزن ا
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والقافية، ويمثل حركة الإيقاع. وهو أعظم أركان الشعر عندهم وأولاها به خصوصية، ولا يجوز 

 الذوق. وفسدَ  ته الأسماع ظم في الشعر، وإلا مج  ل عن الن  أن يعد  
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 المنظوم والمنثورالمفاضلة بين  عشرة رابعة المحاضرة ال

 :توطئة

أسالت الكثير من   إنهّا حيثمسألة قديمة  قدِم النقد العربي،  لتمييز بين النثر والشعر ا مسألةإنَّ 

ا لا شك فيه أن الحديث عن هذه وممّ  الحِبر في تراثنا النقد ، وشغلت بال الكثير من نقادنا القدامى ،

إلى استدعاء مفهوم المفاضلة كمقاربة نقدية تسمح بكشف تجليات هذه  حتما الثنائية سيقودنا 

المنظوم والمنثور و ضرورة كشف بين  الحميمية التي تمرُّ عبر توضيح  تلك العلاقةشكالية الإ

تلك العلاقة ينبغي العودة إلى أصول تجلياّتها والوقوف عن كثب عند الكثير من دِلالاتها، ولسبر 

 الثنائية في حدود المعجمية وعلم المصطلح.

 أولا قضية المنظوم

 :النظم لغة -1
 :لسان العربجاء في  -أ

ً ،النَّظْمُ التألْيفُ :نظم » ً ونظِاما ونظمَْتُ اللؤْلؤَ أي جمعته في ،ونظََّمه فانتْظَمَ وتنَظََّم، نظَمََه ينَظِْمُه نظَْما

لْك عر،والتنظيمُ مثله،السِّ وكلُّ شيء قرََنتْهَ بآخر أو  ،نظَمََ الأمَرَ على المثلَ،ونظََّمْته ،ومنه نظَمَْتُ الشِّ

نظمَْته من لؤلؤٍ  والنَّظْمُ ما،وصف بالمصدر المَنظْومُ :والنَّظْمُ ،ضَمَمْتَ بعضَه إلى بعض فقد نظَمََتْه

 .1«زوخر

 :في المعجم الوسيطوجاء   -ب

 الموزونُ  والكلامُ ،منه كثير   صف   ،أتانا نظم من جراد:ويقال ،من لؤلؤ نظم   :يقالالنظم المنظوم  »

طلق ويُ  ،ولغةً  صيغةً ،عبارته التي تشتمل عليها المصاحف:نظم القرآن :ويقال،ثروهو خلاف النَّ ،ىقفَّ المُ 

ه على أجزاؤُ  ما تناسقتْ  شيءٍ  المنظوم ومن كلِّ :النظيمو ،اريّ ومنها الث   مةظَ نتَ على بعض الكواكب المُ 

 .2«نظم:نظيم من لؤلؤ  :يقال ،واحدٍ  نسقٍ 

 :النظم اصطلاحا -2
 :للمناوي عاريفالتوقيف على مهماتّ التّ ورد في  -أ

                                        
 ابن منظور: لسان العرب، مادة"ن ظ م"  - 1

 ، مادة "ن ظ م"اللغة العربية: المعجم الوسيطمجمع  - 2
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 ةٍ قرآنيَّ  كآياتِ  بغير قصدٍ  نَ زَ اتّ  فخرج ما عنىً ه مَ عاقبُ تَ  مرتبط   ،قصدا موزون   كلام  :الشعريُّ  ظمُ النّ  »

 .1« اى نظمً سمَّ فلا يُ  ،ىقفَّ ون غير المُ والموزُ ،ى له وما لا معنَ ،ة ٍنبويَّ  وأحاديثَ 

 وورد في معجم مصطلحات النقد العربي القديم: -ب

 .2«ليف، ونظمْت الشعّر،والنظم: المنظوم، والنَّاظم هو الذي يكتب الشعرأوالنظّم: التّ  »

 ثانيا قضية المنثور:

 :النثر لغة -1

 :في لسان العربورد  -أ

وكذلك نثَرُْ الحَبِّ ،النَّثرُْ نثَرُْكَ الشيءَ بيدك ترَْمي به متفرقاً مثلَ نثَرِْ الجَوْزِ واللَّوْزِ والسُّكَّرِ  :نثر  »
َّرَه فانتْثَرََ وتناثرََ والنُّثارةُ ما تناثرََ منه ،وقد نثَرََهُ ينَثْرُُهُ وينَثْرُِهُ نثَراً ونثِاراً ،إذِا بذُرَ وهو النثِّاَرُ   ...ونثَ

 3«ونثر كلاماً أكَثره

 :في أساس البلاغةجاء و -ب

نثر اللؤلؤ وغيره، وقد انتثر وتناثر، ودر منثور ومنثرّ ونثير، كأنّ لفظه الدرّ النثير ونثير الدرّ.  »

والتقط نثار الخوان ونثارته وهو الفتات المتناثر حوله. وشهدت نثار فلان بالكسر، وكناّ في نثار 

ً فلان اليوم وهو اسم  وهو اسم المنثور من السكر  ،للفعل كالنثر، وما أصبت من نثر فلان شيئا

 .4«ونحوه كالنشر بمعنى المنشور

 :النثر اصطلاحا -2

 :5جاء في المعجم الأدبي -أ

أسلوب في التعبير ليس شعرا،ولا يخضع لقانون الإيقاع الإيقاع المتناسق،ولا يغُالي في  :النثر هو 

 ، ويتُيح بمُرونته وسهولته تحليلا عقلي ا عميقأً، وهو أنواع :استعمال الصُّور والأخْيلِة

                                        
محمد عبد الرؤوف المناوي: التوقيف على مهماتّ التعاريف، تحقيق محمد رضوان الداية،طبع  دار الفكر المعاصر ، بيروت   - 1

 1/703هـ،1410،  1ط،دمشق

 420ص،أحمد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العربي القديم - 2

 العرب، مادة"ن ث ر"ابن منظور لسان  - 3
 الزمخشري:أساس البلاغة، مادة "ن ث ر" - 4

 277،صعبد النور جبور : المعجم الأدبي - 5
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المُرسَل:وهو الذي ينطلق بلا تصنُّع أو زخْرفةٍ معبرِّا عن المعاني تعبيرا دقيقا مُتحاشيا الزخارف  -أ

 في المفردات والعبارات.

 لقافية آخر البيت.المُسجَّع: وهو الذي تنتهي عباراته بكلمات متقاربة الرّؤى أشبه ما تكون با -ب

 النثّر الشعري: وهو الذي يقترب من الشعر لوفرة الصور والتشّابيه، وشيوع الإيقاع في تركيبه. -ج

واية. -د  النثّر السَّردي: وهو المعتمد عادة في الصحافة، وكتابة التَّاريخ،والرِّ

 : معجم مصطلحات النقد العربي القديم فيورد و -ب

هو الكلام الذي لا يتقيَّد بوزنِ وقافيةٍ، وهو أساس الكلام وجلُّه...وكان النثّر يسُتعمل في أغراض  » 

محدودة، فتوسَّع العرب فيه فأصبح ألوانا كثيرة،ونافس الشَّعرَ بهذا التوسعّ،وأصبح يعبرِّ عن مختلف 

عرَ كثيرا من أغراضه وفنونه  .1«الفنون والأغراض، وسلب الشِّ

الشيء المُبعثر المُتفرّق، ومن صفات الشيء المتفرّق الامتداد  »في مدلوله اللُّغوي يعنيفالنثّر 

والتوسُّع، والشيء يبدو بهذه الصفات يخُيَّل للناّظر إليه أنه كثير العدد، ومن ثمََّ تأخذ دلالة هذه اللفظة 

دلالة معنوية، يقُال:نثر الكلام إذا معنى الكثرة، يقُال:نثر الولدَ إذا أكثره، ثم تأخذ هذه اللفظة بعد ذلك 

 .2«أكثره، تشبيها له بنثر الولد، والرجل النثّر كثير الكلام 

فن قولي  كالشعر،يشتركُ  »وخلاصة القول فإنّ النثر ليس كلاما أدبيا غير موزون فحسب، بل هو 

ئص معه في بعض الخصائص والسمات الفنية، ويختلف عنه في درجة اتصافه ببعض هذه الخصا

والسمات، التي منها سِمات تغلبُ عليه، وسِمات تغلب على الشعر. وعلى هذا فهما متقابلان تقابل 

 .3«تضاد، لا تقابل تناقض 

 :في النقد الأدبيبين المنظوم والمنثور ثالثا العلاقة 

                                        
 423-422،صأحمد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العربي القديم - 1
، 3الجامعية مصر،طعثمان موافي :في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد  العربي القديم،طبع دار المعرفة   - 2

 37/ ص1م،2000

 2/13المرجع نفسه، - 3
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 :1وحيديعند أبي حيان التّ والمفاضلة بينهما المنظوم والمنثور بين  -1

وكانت والمفاضلة بينهما، النظم والنثر أبو حيان التوحيدي مسألة العلاقة بينمن المسائل التي تناولها 

عر إذهذه المسألة فلسفية بحتة، ةخلفيّ  عند  انطلق الفلاسفة المسلمون من الفرق بين الخطابة والشِّ

 .اليونان

ف معناه ، ه،ولطُ لفظُ  ما رقَّ  » أحسن الكلامن أب حياّنوعن تلك العلاقة بين النظم والنثر يرى أبو  

ه بالسمع،ويمتنع ونثرٍ كأنه نظم،يطمع مشهودُ  ه بين نظمٍ كأنه نثر،ه،وقامت صورتُ وتلألأ رونقُ 

 .2«ه على الطبعمقصودُ 

ن الشعر صناعة قائمة بذاتها، أأما الذين يفضلون الشعر فهم في الغالب من طبقة الشعراء: وهم يرون 

ذلك ذهب هؤلاء إلى ذكر أمور عارضة تبين فضل بينما النثر )أي الكلام( يستطيعه كل إنسان، وك

 الخ. ...الشعر كاحتوائه الحكم والشواهد، ونيل الشعراء الجوائز من الممدوحين؟

هذه  وواضح  أنّ  » "النظم والنثر" قائلا: ويلخّص إحسان عباس الجدل القائم في هذه المسألة 

أبا حيان  نَّ إحسنه، ومع ذلك فلما يُ  فريقِ  ب كلِّ الخصومة ما كانت لتصل إلى هذا المستوى لولا تعصُّ 

موا ين قدَّ قلِّ ن الأأوا فيه بظاهر القول، ون يحتجُّ أثر، دون ظم على النّ مون النّ كان يرى أن الأكثرية يقدِّ 

 .3« جاج فيهوحاولوا الحِ  ثرالنّ 

 :"هـ466 " تـ ابن سنانعند والنظم النثر  المفاضلة بين -2

ظم كالمعرفة علم في النَّ علم فيه أمور لا تُ النثر يُ  فهو أنّ ،ا الذي نقوله من تفضيل النثر على النظم وأمَّ  »

وأمور تقع بين الرؤساء والملوك يعرف بها الكاتب ،قليدات نة الكتب والعهود والتّ بالمخاطبات وبيِّ 

                                        
 م(  1010نحو  / توفيهـ  400نحو  توفيأبو الحيان التوحيدي ) - 1
 دباء.علي بن محمد بن العباس التوحيدي، أبو حيان: فيلسوف، متصوف معتزلي، نعته ياقوت بشيخ الصوفية وفيلسوف الأهو 

 وانتقل إلى الري، فصحب ابن العميد والصاحب ابن عباد، فلم يحمد ولاءهما.،ببغدادولد في شيراز )أو نيسابور( وأقام مدة 
يام وفي بغية الوعاة أنه لما انقلبت به الأ ،ووشي به إلى الوزير المهلبي فطلبه، فاستتر منه ومات في استتاره، عن نيف وثمانين عاما

 حراق.ا وأحرقها، فلم سيلم منها غير ما نقل قبل الإرأى أن كتبه لم تنفعه وضن بها على من لا يعرف قدرها، فجمعه
شارات متاع والمؤانسة " ثلاثة أجزاء، و " الإ" المقابسات " و " الصداقة والصديق " و " البصائر والذخائر " و" الإ:من كتبه 

وابن عباد "ولعبد الرزاق  لهية " موجز و " المحاضرات والمناظرات " و " تقريظ الجاحظ " و " مثالب الوزيرين ابن العميدلإا
 محيي الدين " أبو حيان التوحيدي " في سيرته وفلسفته، ومثله للدكتور محمد إبراهيم، وللدكتور حسان عباس 

 .2/289تنظر ترجمته في :الزركلي: الأعلام 

 309،صم 2003 ،1،طلبنان  ،محمد حسن إسماعيل،دار الكتب العلمية تحقيق  أبو حيان التوحيدي:الإمتاع والمؤانسة، - 2

 221،صإحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب - 3
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نتفاع بها في لاواة وأن الحاجة إلى صناعة الكتابة ماسّ ،لع على خفي أسرارهم ويطّ ،أمورهم 

داً محفوظاً، وأن الشعر وقد اجتمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثر، وأقل جيّ ، الأغراض ظاهر

ِّ أقلّ   .1« د المنثور، وأكثر جيداً محفوظا؛ً لأن في أدناه من زينة الوزن والقافية ما يقارب به جي

 :هـ"808المنظوم عند ابن  خلدون "تو المنثور المفاضلة بين -3

ه المخاطبات نزَّ رون فيه أساليب الشعر، فوجب أن تُ ى أدخل المتأخِّ قفَّ وهذا الفن المنثور المُ  »

وخلط الجد بالهزل، والإطناب في  2وذعيةعر تباح فيها اللَّ لطانية عنه،إذ أساليب الشّ السُّ 

 الأوصاف وضرب الأمثال وكثرة التشبيهات والاستعارات، حيث لا تدعو لذلك كله ضرورة في

ً من اللّ الخطاب. والتزام التّ  زيين وجلال الملك والسلطان، وخطاب الجمهور وذعة والتّ قفية أيضا

ل، رهيب ينافي ذلك ويباينه. والمحمود في المخاطبات السلطانية الترسّ رغيب والتّ عن الملوك بالتّ 

ّ  وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير تسجيع إلا في الأقلّ  لكة إرسالاً من در. وحيث ترسله المَ النا

 ، ولكلِّ المقامات مختلفة   ه في مطابقته لمقتضى الحال، فإنّ ف له، ثم إعطاء الكلام حقّ غير تكلّ 

  ه من إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة وكناية يخصُّ  مقام أسلوب  

 .3« واستعارة

 

 

 

 

 

 

                                        
 1/288،ابن سنان الخفاجي: سرّ الفصاحة  - - 1
 خطيب ،ظريف ذكيّ ،سريع الجواب،فصيح اللسان اللَّوذعي: - 2

 568-567 ابن خلدون:المقدمة،ص - 3
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اني:النكت في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله و محمد -46 زغلول سلام،  الرمَّ

 1976، 3دارالمعارف، القاهرة، ط

 .5،1980طدار العلم للملايين،بيروت ،  الزركلي :الأعلام، -47
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الزمخشري: أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود،دار المعرفة للطباعة والنشر  -48

 .بيروت

 نهضة دار البجاوي، محمد علي تحقيق  العرب، أشعار جمهرة: القرشي زيد أبو -49

 1981مصر

 .القاهرة والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة العربية، اللغة آداب تاريخ: زيدان جرجي -50

 سعد ظلام: النقد الأدبي، مطبعة الأمانة، القاهرة -51

 القريض و الواقع ضوء في صلى الله عليه وسلم الرسول شعراء:الندوي الأعظمي سعيد -52

 2001، الأولى الطبعة ،لبنان، بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة كثير ابن دار طبع

الطباع، دار الأرقم بن الأرقم  ابن سلام الجمحي: طبقات الشعراء، تحقيق عمر فاروق -53

 1998، 1للطباعة والنشر، بيروت،ط

ابن سلا م الجُمَحي: طبقات فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين ،تحقيق محمود محمد  -54

 1980المدني،جَدَّة،شاكر، دار 

 1990للكتاب، العامة المصرية الهيئة الموضوعي، النقد:  سرحان سمير -55

الفصاحة، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع  سنان الخفاجي:سر نبا -56

 .1982، 1بيروت،ط

الرسالة السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة  -57

 1985 ،1بيروت، ط

 ،لسيوطي :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيما -58

 طبع المكتبة العصرية،صيدا، لبنان

 1985عشرة الحادية الطبعة لبنان، بيروت، ، الشروق دار القرآن، ظلال في: قطب سيد -59

 1966تحقيق عبد الرحمن بدوي، القاهرة،ابن سينا:فن الشعر من كتاب الشفا،  -60
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الجرجاني: معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر  الشريف -61

 .والتوزيع، القاهرة

 الشهرستاني: الملل والنحل ، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة ، بيروت -62

الجاهلي، در المعارف للنشر والتوزيع شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي في العصر  -63

 .1960، 11القاهرة،ط

 1980 بيروت، صادر، دار والزوابع، التوابع رسالة: شهيد ابن -64

 1977، الثانية الطبعة لبنان، بيروت، العودة، دار الشعر، في حياتي: الصبور عبد صلاح -65

إبراهيم الأبياري،طبع مشترك الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ،تحقيق  -66

 1989، 1دار الكتاب المصري،القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت،ط 

ابن طباطبا العلوي : عيَّار الشعر ، تحقيق عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية، بيروت   -67

 .1982، 1ط

الجاهلي إلى القرن الرابع طه أحمد إبراهيم : تاريخ النقد الأ دبي عند العرب، من العصر  -68

 الهجري، دار الحكمة، بيروت.

 1927، 4طه حسين : في الأدب الجاهلي ، دار المعارف للنشر والتوزيع ، القاهرة، ط -69

ابن عبد ربِّه الأندلسي : العِقدْ الفريد ، تحقيق مفيد محمد قميحة ، مكتبة المعارف ، الدار  -70

 1983،  1الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 للطباعة الأندلس الأنصاري،دار ثابت بن حسان ديوان شرح:البرقوقي الرحمن عبد -71

 1980والتوزيع،بيروت،لبنان، والنشر

عبد العزيز عتيق:تاريخ النقد العربي عند العرب، دار النهضة العربية للطباعة  -72

 1986، 4لبنان، ط،والنشر

 1977الآفاق الجديدة ، بيروت،الطبعة الثانية  عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق،دار  -73
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عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق  محمد رشيد رضا، دار  -74

 المعرفة ، بيروت.

الإعجا ز،تعليق السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة  عبد القاهر الجرجاني: دلائل -75

 1998، 2للطباعة والنشر والتوزيع،ط

الرسالة الشافية ضمن دلائل الإعجاز،تحقيق محمود شاكر، مكتبة :عبد القاهر الجرجاني-67

 2004 ،5الخانجي، القاهرة،،ط

 القلم دار الموضوعي، التفكير في فصول الذاّت، إلى الرحلة: بكار الكريم عبد -77

 2008الخامسة، الطبعة دمشق،سوريا،

الأصمعي، دار الكتاب للطباعة والنشر عبد الكريم محمد حسين:فحولة الشعراء عند  -78

 2005، 1والتوزيع دمشق ، ط

عبد الكريم النهشلي: الممتع في صنعة الشعر،تحقيق محمد زغلول سلام، نشر منشأة  -79

 ، مصر .الإسكندريةالمعارف  

 بن محمد الإمام جامعة الإسلام،مطبوعات صدر في الإسلامي الشعر: الحامد الله عبد -80

 1981الثانية، السعودية،الطبعة الرياض، الإسلامية، سعود

عثمان موافي :في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد  العربي القديم،طبع  -81

 م2000، 3دار المعرفة الجامعية مصر،ط

ري: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط بابن العماد العك -82

 هـ1406،الأرناؤوط،طبع دار ابن كثير دمشقمحمود و

عبد المنعم خفاجي : موقف النقاد من الشعر الجاهلي، مكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة  -83

 1950 1ط

 1984، 2عبد النور جبور : المعجم الأدبي ،دار العلم للملايين ، بيروت ، ط -84
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"فن الشعر" تحقيق عبد الرحمن  الفارابي:رسالة في قوانين صناعة الشعراء، ضمن كتاب -85

 1953،بدوي، القاهرة

ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر للنشر والتوزيع  -86

 1979بيروت، 

القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  -87

 2006، 1طة ،بيروت، جاوي ، المكتبة العصريوعلي محمد الب

ابن قتيبة :الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبع دار المعارف للنشر  -88

 1958والتوزيع، القاهرة،

 قدامة بن جعفر:نقد الشعر، تحقيق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية ، بيروت،   -89
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 والتوزيع،القاهرةكريم الوائلي: الخطاب النقدي عند المعتزلة،مصر العربية للنشر  -93

  1998، 1ط

المختون، دارهجر، القاهرة  يابن مالك: شرح التسهيل، تحقيق عبد الرحمان محمد بدو -94
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 مكتبة لبنان مجدي وهبة وكامل المهندس:معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب،  -95

 1982، 4ط 
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 .1987، السابعة ،مصر،الطبعة القاهرة الشروق، دار الإسلامي، الفن منهج: قطب محمد -99

محمد كريم الكواز:البلاغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجديد، مؤسسة الانتشار العربي  -100

 2006، 1للطباعة والنشر، لبنان، ط

محمد مصطفى هدارة:مشكلة السرقات في النقد العربي دراسة تحليلية مقارنة،مكتبة  -101

 1958ة، القاهرة،الأنجلو مصري
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 القاهرة الفجالة والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة والنقد، الأدب في: مندور محمد -103
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 الطبعة لبنان، بيروت العلمية، الكتب دار العرب آداب تاريخ: الرافعي صادق مصطفى -109
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لسان العرب،تحقيق محمد الصادق العبيدي  وأمين عبد الوهاب،دار إحياء  :ابن منظور -111
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 ثانيا: المجلات والدوريات: 
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